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 إليك أبي الغالي بالحياة أسير
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 أهدى إليكم ثمرة جهدي البحثي إلى جميع الباحثين، وطلبة العلم

 



 د

 كر والتقديرشال

 راً لله عز وجل القائل في كتابه:أولًا وآخ له الحمد لله الذي وفقني وأعانني على إتمام هذا البحث، والشكر

 .[271البقرة: ]َّ ثيثى ثن ثم ثز ثر تيُّ

ان الأستاذ الدكتور محسن الخالدي؛ الذي جاد عليّ بوقته وعلمه أثناء إشرافه على وأخص بالشكر والامتن

هذه الرسالة، فأكرمني بحلمه وصبره، فنصح ونقد وصحح ووجه، وبذل قصارى جهده لإنجاح هذا العمل 

 وإكماله وإتمامه، بارك الله في علمه وعمله، وجعله في ميزان حسناته.

 فان إلى فضيلة المناقشين لهذه الرسالة:كما أتقدم بجزيل الشكر والعر 

 زهران زهرانالدكتور: 

 محمد الجيطان والدكتور:

كل من ساهم في تنقيح هذا العمل من أساتذة وزملاء وباقة وفي هذا المقام أتقدم بجزيل الشكر والعرفان ل

رع الله ين، بششكر أقدمها لكل أمٍ ومربية، ضحت بالغالي والنفيس، وتخطت الصعاب لتعدّ أبناء ملتزم

 وأسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.متمسكين 
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 الأمومة
 دراسة قرآنية موضوعية

 إعداد
 لقاء أيسر جعفر

 رافشإ
 د. محسن الخالديأ. 

 الملخص

تبويبها وترتيبها  جميع الآيات القرآنية التي تحدثت عن الأمومة، وقد تمّ  التَّعرف على إلى يهدف هذا البحث

 خمسة فصول:  وفقاً لموضوعاتها، وقسمت هذه الدراسة إلى

تناول الفصل الأول: بيان مفهوم الأمومة ودلالة ورودها في القرآن الكريم، فبيّن معنى الأمومة في اللغة 

ومعناها في الاصطلاح، وذكر الآيات التي وردت فيها مادة )أم( وموضوعها في القرآن الكريم ومعانيها، 

 .وذكر الألفاظ ذات الصلة بها وتفسيرها من كتب التفاسير

وتحدث الفصل الثاني عن أبرز مقومات الأمومة الناجحة في القرآن الكريم، فبدأ بالنية الخالصة لوجه الله 

وقوة تحملها، وتربية أبنائها بالقدوة الحسنة، وعدم الإضرار الأمّ الحديث عن صبر  فهي أساس كل عمل، ثمّ 

 ، وشمل الفصل التحذير من الدعاء عليهم.ه من أهمية عظيمة ونتائج مرضيةبهم، واختتم بالدعاء لهم لما ل

وواجباتها من نظرة قرآنية، فذكر تربية الأبناء على طاعة الله الأمّ وجاء الفصل الثالث: ليبين حقوق 

وفي المقابل ذكر طاعة أبنائها لها وإحسانهم إليها، وبيّن أن من وإعدادهم بدنياً، وتربيتهم نفسياً، ورسوله، 

 اث.حقوقها حقها في المير 

اق شاق والصعوبات الغير محصورة التي تواجهها الأم، فكان بدايتها مشوأما الفصل الرابع: جاء مبيناً للم

 اق الإرضاع، وذكر ما جاء في القرآن الكريم عن ذلك.شالحمل والإنجاب ويليه م



 ي

لأمومة فذكر نماذج لوختم الفصل الخامس: في سرد نماذج من الأمهات المذكورات في القرآن الكريم، 

، وأم مريم رضي الله عليها ونيتها الصادقة ا السلام وصبرها على ما أمر اللهكأم موسى عليهمالإيجابية، 

، ونماذج للأمومة السلبية كزوجة ابتغاءً لمرضاة الله، وأم عيسى عليهما السلام وتوكلها على الله وصبرها

 نوح عليه السلام.

بكامل حقوقها في ظل الدين الإسلامي، في  حظيت المرأة راسة أن ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الد

وقت كانت المرأة في غابة ظلم موحشة، وفي زمن عمَّ فيه مهانة المرأة ووأدها، فجاء الدين الحق ليرفع 

، وأن الأسرة هي مقامها حتى تأخذ مكانة لم تعهدها من قبل، وأكرمها الله بحقوقها كاملة كما ينبغي لها

الأساسية والأولى في بناء أي مجتمع، وأن أعظم مهمة ألقاها الله على عاتق الأم هي الأمومة، وهي اللبنة 

في القصص القرآني عن أخبار الأمهات ما يبرز صفة إخلاص النية مهمة لا يقوى عليها حتى الرجال، و 

قصصهن في القرآن  عند الأم، فهي الصابرة المحتسبة على كل عمل تقوم به، لأن الأمهات اللواتي ذكرت

، يعلمن أن بالإخلاص تُكسب مرضاة الله وعظيم أجره، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن وابتغى وجهه

الأمّ لها دور كبير في تربية أبنائها تربية صالحة مصلحة، فهي أساس البيت، وعليها أن تغرس حب وأن 

لامي أن للتربية النفسية أثر كبير في نشأة بيّن الدين الاس، وقد الله ورسوله وطاعتهما في قلوب أبنائها

 الأبناء

 الأمومة، القرآن الكريم، مقومات، حقوق وواجبات، صعوبات، نماذج.: الكلمات المفتاحية
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 مقدمة

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرازق الكريم، واسع العطاء الوهاب العظيم، الحمد لله الذي قدر 

وخلق كل شيء فأكرم خلقه، له الحمد في الأولى والآخرة، لا إله إلا هو، كل كل شيء فأحسن تقديره، 

لورى، وعلى آله االله على سيدنا محمد خير  هه، وكل نعيم زائل إلا جنته، وصلَّ شيء هالك إلا وج

 وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيراً. أما بعد:

، وفرقاناً بين الحق والباطل، وجعل صراط قويم مستقيم إلى فقد أنزل الله القرآن الكريم هادياً ومرشداً لعباده

يقتدي به عباده، ويستنبطون منه قواعدهم وأسسهم في الحياة الدنيوية، ليكسبوا وينالوا  آياته العطرة نموذجاً 

 بذلك فوزاً عظيماً. وا، فيفوز في الآخرة الدرجات العلا

، ولم يعتن سلاميالإين العصور كما كرمها الدّ  لى مرّ ع أحد ها، فلم يكرّمفقد عني القرآن الكريم بذكر الأمّ 

 القرآن بها. عتناءبها أحد كا

وأودع فيها غريزة ، ها بمنزلة كريمةوخصّ  خلق الله سبحانه وتعالى المرأة وجعل لها مكانة عظيمة،فقد 

وجل لم يجعلها  ه عزّ ، لكنّ أقوى الغرائز التي فطرت عليها المرأة  فهي من ،جميلة، ألا وهي غريزة الأمومة

، وتؤتي هذه الغريزة ومصلحةً  صالحةً  فوضع لها ضوابط ومقومات تسير عليها لتكون أمّاً  ،على إطلاقها

 ية لله في أبنائها والصبر عليهم والدعاء لهم.ثمرها، ومن هذه المقومات: إخلاص النّ 

من الحقوق ما لم الأمّ ى ختاً، وأعطوأُ  وابنةً  اً وزوجةً فأكرمها أُمّ  ولم ينس الإسلام حقوق المرأة وواجباتها،

، وألزمها بواجبات أمرها بالالتزام بها، فلا يجوز لها التقصير أو التهاون بها، كتربية أبنائها على يعط غيرها

من  ها الاحترام والتقدير، والطاعة والبرّ كان من حقّ  طاعة الله ورسوله، وإعدادهم جسديا، والعدل بينهم، ثمّ 

في  فقد أوجب لها الشرع الحنيف حقاً  ،هم، وإذا قدّر الله تعالى موت أبنائها في حياتهاأبنائها في حيات

 ميراثهم بعد مماتهم. 
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خلال حملها الأمّ من الأمّ اقها، فذكر ما تعانيه شولم يغفل عن مالأمّ ولم يهمل القرآن الكريم تضحيات 

جسدها في سبيل رعاية رضيعها، وتنشئته  الرضاعة وما يقدمه اقّ شها تزداد ضعفاُ على ضعف، وبين موأنّ 

  وحمايته.

، عليهما السلام عيسى مريم وأمّ  أمّ كأمّ موسى و وذكر القرآن الكريم نماذج من الأمهات الساميات السامقات، 

 تقتدي به الأمهات على مرّ الدهور وفق تقلبات العصور. ونبراساً  ليكن مثالاً 

اق شف المشوحقوقها، وتكالأمّ اجبات اجحة، وتبين و مة النّ راسة لتذكر مقومات الأمو فجاءت هذه الدّ 

 في ضوء القرآن الكريم.جاء ذلك  تسرد قصص أمهات مؤمنات، وكلّ و  ،الأمّ والصعوبات التي تواجهها 

  أهمية الدراسة:

 تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع في جوانب عدة، منها:

فقد تناولت بالشرح والبيان التعريف بالأمومة  تستقي هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع ذاته، .2

 ومكانتها في القرآن الكريم.

الإسلام لم ينصف المرأة، ولم يعطها حقوقها،  تأتي أهمية هذا الموضوع في زمن التخلف الفكري بأنّ  .1

 ن المرأة دبّ الضعف والوهن في أوصال الأمة، وخارت قواها وهزلت.يفحين أهمل بعض المسلم

 معالم يمكن الإفادة منها للمجتمع ككل، وللمتخصص أيضاً.وضع محددات و  .4

 مشكلة الدراسة:

 ما مقومات الأمومة النّاجحة في القرآن الكريم؟ .2

 ما واجبات الأمّ وحقوقها في القرآن الكريم؟ .1

 ما جهود الأمّ وتضحياتها في القرآن الكريم؟ .4

 هل أورد القرآن نماذج تتضح من خلالها الأمومة؟ .1
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 أهداف الدراسة:

 اجحة في القرآن الكريم.إبراز مقومات الأمومة النّ  .2

 وحقوقها في القرآن الكريم. ،الأمّ الإشارة إلى واجبات  .1

 وتضحياتها في القرآن الكريم.الأمّ استعراض جهود  .4

 عرض لنماذج من القرآن الكريم تتضح من خلالها الأمومة. .1

 الدراسات السابقة:

ية؛ إلا أنّه حظي بالقليل من الدراسات السابقة، حيث لم أجد على الرغم من أنّ الموضوع غاية في الأهم

وحقوقها في القرآن الكريم، الأمّ دراسة وافية تؤصل الأمومة في القرآن الكريم، وتُفصّل مقومات وواجبات 

 وكان ما يتسنى لي الاطلاع عليه دراسات اقتصرت على عرض محدود مجتزئ للموضوع، من أهمها:

 1.مومة في القرآن الكريمالأ الدراسة الأولى:

 وآيات الله الدالة على قدرته وعلمه سبحانه وتمام حكمته، وتطرقت إلى الأم راسة عن الأمّ تحدثت هذه الدّ 

 هات المذكورات في القرآن الكريم، وعرجت إلى حقوق الأمّ راسة على الأمّ ت الدّ وهول القيامة، وقد ركزّ  ّّ 

 واجباتها. 

لة بقيمتها العلمية لم تتطرق إلى بيان المقومات الناجحة للأمومة وسبل تربية وترى الباحثة أن هذه الرسا

 .واردة في القرآن الكريمهات الالأبناء، فقد كان جوهرها ذكر قصص الأمّ 

                                  
 .م2992ر، جامعة عين شمس، كلية الالسن، مصطفى، نيفين محمد كمال علي، الأمومة في القرآن الكريم، مص 1
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 1الدراسة الثانية: الأمومة في القرآن الكريم والسنة النبوية.

مروراً بالمراحل العمرية  ،ائها من الصغرودورها في تنشئة أبن راسة في الحديث عن الأمّ بدأت هذه الدّ 

المستقبلية،  جت إلى مقاصد الإسلام من تشريع الزواج وكيفية اختيار الزوجة والأمّ مختلفة الطباع، وعرّ 

، ومشروعية عملها خارج المنزل وأثر على زوجها وواجباتها وجةوتوسعت الدراسة للحديث عن حقوق الزّ 

 ضوعه للحديث عن حرية المرأة ومساواتها بالرجل.، وقد عرّج في مو ذلك على الأسرة

كز على الأم من وترى الباحثه أن هذه الدراسة بمضمونها القيم وشمولها على عدة نواحي إلا أنها لم ترّ 

 هات المذكورات في القرآن الكريم.ناحية قرآنية فلم تذكر نماذج للأمّ 

 :2دراسة موضوعية: الأمومة المعنوية في القرآن الكريم الثالثةالدراسة 

القرآن الكريم يطلق على الأصل الطيب والمقدس لكلّ شيء عظيم، فمكة ي (، ف)الأمّ وقد ذكرت الدراسة أن 

المكرمة هي )أم القرى(؛ لأنها مهبط الرسالات السماوية التي اختزلها الله عز وجل في الإسلام الذي كان 

عالى على خزائن علمه مصطلح )أم الكتاب(، وهي ك وتار غاية الرسل والرسالات جميعاً، وأطلق الله تب

التي يصدر عنها كل ما هو مخلوق ومعلوم وما تحيط به العقول، وما لا تدركه الأبصار من أمر الدنيا 

والآخرة، فهي مستودع تنفيذ إرادة الله جل في علاه بين الكاف والنون، وعلى هذا النسق يفرق القرآن الكريم 

ن الله عز وجل يطلق )الوالدة( على المرأة التي تنجب الطفل بغض النظر عن إحيث  بين الأم والوالدة، من

مواصفاتها، بل هي مجرد عملية إنجاب تدور بين الإنسان والحيوان حين يلتقي الذكر بالأنثى وما يتبع ذلك 

الهاوية ،  الأمّ المرضعة، و  مهات المؤمنين، والأمّ من حمل وإرضاع، وغيرها من المعاني لهذا اللفظ ومنها أّ 

(، واستندت إلى كثير من الأحاديث النبوية الشريفة في عرض فقد ركّزت الدراسة على دلالات لفظ) أمّ 

 المادة العلمية.

                                  
 م.2991، 1، طالزعبلاوي، الدكتور محمد السيد محمد، الأمومة في القرآن الكريم والسنة النبوية، بيروت: دار ابن حزم 1
 م.1612ت، ، جامعة الأنبار، كلية التربية للبناالأمومة المعنوية في القرآن الكريم دراسة موضوعيةرحيم، عبد الله إبراهيم،  2
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ها لم تطرق نه على الرغم من حديث الدراسة عن الأمومة المعنوية في القرآن الكريم إلا أنّ أوترى الباحثة 

 إلى الموضوع بصورة شاملة وموسعه. 

 :1ة: أحكام الُأمومة في الفقه الإسلامي "النسب والحمل والرضاعة والحضانة"لرابعلدراسة اا

تتحدث الرسالة عن مفهوم الُأمومة، والأحكام التي تتعلق بها من حيث ثبوت النسب، والحمل والرضاعة 

ول، وقد والحضانة، وقد أُفرد لكل جانب منها فصل خاص لتكون الرسالة مكونة من تمهيد وأربعة فص

خلصت الرسالة إلى ضرورة الاهتمام بهذا الجانب من الفقه، لما في إغفاله وتجاهله من آثار سلبية تعود 

وعلى المجتمع، كما خلصت إلى ضرورة البحث في المسائل المستجدة والتعاون بين الفقهاء  على الأمّ 

ك المسائل، وتوعية العامة بما توصل وعلماء التربية والاجتماع، للوصول إلى نتائج دقيقة فيما يتعلق بتل

 إليه الفقهاء من أحكام فيها، حتى يرتفع الجهل والظلم، ويكون الناس على بينة من أمرهم.

في الشريعة الإسلامية،  وترى الباحثة بأن ما يميز هذه الدراسة تناولها لعدة جوانب مهمة تتعلق بالأمّ 

وانب، وجمع أقوال العلماء القدامى والمعاصرين وتوضيحها، وتناولها للقضايا المعاصرة المتعلقة بتلك الج

 ، فالدراسة تركز على الجانب الفقهي، وهذه الدراسة قرآنية.اء القدامى عناية بالغةهوقد اعتنيت بأقوال الفق

 2ربية في ضوء القرآن الكريم وتطبيقاتها التربوية المعاصرة.مال : مقومات الأم  الخامسةالدراسة 

التربية وتخصصت بذلك، وقد عرّفت بأبرز الأمهات  الدراسة الكشف عن مقومات الأمّ  استهدفت هذه

المربية، العودة إلى كتاب الله  لى ضرورة صلاح الأمّ إالمربيات في ضوء القرآن الكريم، توصلت بذلك 

لأبناء، تعالى هو السبيل الوحيد لحل المشكلات الاجتماعية المعاصرة، ووضعت الأهداف التربوية لصلاح ا

 بأثرها على أبنائها فهي القدوة الأولى لهم وضرورة توعية الأمّ 

                                  
"، جامعممة النجمماح الوطنيممة، نممابلس، أحكااام الأمومااة فااي الفقااه الإساالامي "النسااب والحماال والرضاااعة والحضااانةقاسممم، ريممم عصممام محمممد،  1

 م.1621
تربية: ، السعودية: كلية المقومات الأمّ العربية في ضوء القرآن الكريم وتطبيقاتها التربوية المعاصرة نورة مسفر عبد الله، القحطاني، 2

 م. 1616جامعة الملك خالد، 
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إلا ، وترى الباحثة بأن ما يميز هذه الدراسة تناولها لعدة جوانب مهمة تتعلق بالأمّ في الشريعة الإسلامية

 أنها لم تذكر تبين الحقوق والواجبات المتعلقة بالأم.

 منهج الدراسة: 

 ن اثنين هما:قامت الدراسة على منهجي

والأمومة، لاستيعاب كل ملامح الأمّ وذلك بجمع الآيات القرآنية التي تحدثت عن  المنهج الاستقرائي:

 الدراسة وتحقيق أهدافها.

ما فيها من دلالات  تحليلة التي تم استقراؤها بالتحليل؛ لوذلك بتناول الآيات القرآني :التحليليالمنهج 

 ها.متعلقة بموضوع الدراسة وجوانب
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 فصل الأوللا

 من الكريآفي القر  ورودهامومة ودلالة مفهوم الأ

 ول: معنى الأمومة لغةً واصطلاحاً المبحث الأ 

 ول: الأمومة لغةً لمطلب الأ ا

أبواب، وهي الأصل  ةأما الهمزة والميم فأصل واحد، يتفرع منه أربع"قال ابن فارس:  أصل الأمومة أمّ:

 .1الأربعة متقاربة، وبعد ذلك أصول ثلاثة، وهي القامة والحين والقصد"والمرجع والجماعة والدين، وهذه 

 في اللغة على النحو التالي:الأمّ ورد معنى 

 2".أُمُّ الشي: أصلُهُ، ومَكَّة: أُمُّ القُرى فأولا: الأصل: "

ه إِلَيْه، كائْتَمّ أمّ بقول:  3ثانيا: القصد: وعرفها الزبيدي مَهُ ه يَؤُمّه أَمًّا: قَصَده وتوجَّ مَهُ وَيَمَّ مَهُ وَتَأَمَّ هُ وَأَمَّ

مَهُ  أَي: قَصْدِ  4سُنَّةٍ فَلِأَمٍّ مَا هُوَ"الكتاب والمَنْ كانَتْ فَتْرَتهُ إِلَى ففِي حَدِيث ابنِ عُمَرَ: "مما ورد وَ  ،...وَتَيَمَّ

وَفِي حَدِيث كَعْبٍ:  ،يَنْبَغِي أَن يُقْصَدَ  المَأْمُوم أَي: هُوَ على طَرِيقٍ مَقامَ الأمّ الطَّرِيق المُسْتَقِيم، أَو أُقِيمَ 

مُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى اللَّهِ عَلَيْهِ وسلّم"  ،أَي: قَصَدْتُ  6: "فَتَيَمّمْتُ بهَا التَّنُّورَ"وَفِي حَدِيثه أَيْضاً  ،5"فانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّ

                                  
 (.2/12م. )2979، 2ه(: معجم مقاييس اللغة. دار الفكر، ط491ابن فارس، أحمد بن فارس، )ت 1
 (.1/2114م. )2996. 1ه(، الصحاح، بيروت: دار العلم للملايين. ط 494الجوهري، إسماعيل بن حماد، )ت  2
 (.111-46/117ه(، تاج العروس، دار الهداية، )1612ينظر: الزبيدي، أبو الفيض محمد الحسيني، )ت 3
ه( مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: أحمد محمد شاكر، القاهرة: دار الحديث، 112أحمد، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، )ت 4
قال المحقق: إسناده (. و 1/222(، )1116ه، أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ح )2121، 2ط

 صحيح.
، )كتاب التوبة: 2ه(، صحيح مسلم، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط112مسلم، بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، )ت 5

 (.1/1216(، )1719باب حديث توبة كعب بن مالك(، ح)
هم، )كتاب المغازي: باب حديث 2111، 2ر طوق النجاة طه( صحيح البخاري، دا111البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، )ت 6

 (.1/4(، )112كعب بن مالك(، ح)
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لاةِ، وَأَصْلُه التّعَمُّدُ والتَّوَ  عِيدَ للصَّ يوَتَيَمَّمْتُ الصَّ  عج ظمٱُّٱى: قولُه تعالَ ومعنى تيمموا في  ،خِّ

  .1تيممت فلانا إذا قصدته :يقال ،القصد أصل التيمم َّعم

 .2التَّيَمُّم اسْما عَلَمًا لِمَسْح الوَجه واليَدَيْن بالتُّراب ولكثرة الاستعمال أصبح أَي: اقْصُدوا لصَعِيدٍ طَيِّب،

، والمقصود بها جهنم، أي يأوي إليها كما [9ارعة: الق]َّممنر ماُّٱٱٱٱومنه قوله تعالى:ثالثا: السكن: 

 3يأوي إلى أمه

 .6"تأمَّم فلانٌ أمّا، أي: اتّخذ لنفسه أمّاويقال " ،5"به ولدتهالأمّ ، "و 4"والُأمُّ: الوالدةُ "رابعا: الوالدة: 

ب تُسمِّي ذلك كلّ شيء يضمُّ إليه سائر ما يليه فإِن العر خامسا: ما يضمّ إليه ما يليه: قال الفراهيدي: "

يْء أُمّاً   7"الشَّ

الكتاب هي فاتحة الكتاب لأنها هي المقدمة أمام كل سورة في جميع الصلوات وابتدئ  أمّ سادسا: المقدمة: "

 8"بها في المصحف فقدمت

يقال: ما أمي وأمه؟ وما شكلي وشكله؟ أي: ما أمري وأمره لبعده مني، فلم سابعا: الأمر: قال الهروي: "و 

 9"يتعرض لي؟

                                  
بيروت، –هم( تفسير الخازن )لباب التأويل في معاني التنزيل(، دار الكتب العلمية 712ينظر: الخازن، أبو الحسن علي بن محمد، )ت:  1
 (.2/414هم، )2121، 2ط
 (142-46/614ينظر: الزبيدي، تاج العروس، ) 2
م، 2911، 2ه(، الجامع لأحكام القران الكريم، القاهرة، دار الكتب المصرية، ط172ينظر: القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، )ت: 3
(16/217.) 
 (.1/2114م. )2996. 1ه(، الصحاح، بيروت: دار العلم للملايين. ط 494الجوهري، إسماعيل بن حماد، )ت  4
 (.2/111م، )1661، 1ه(، القاموس المحيط، لبنان، مؤسسة الرسالة، ط127اهر محمد بن يعقوب، )ت الفيروز أبادى، أبو ط 5
 (.1/144، )2ه(، العين، دار ومكتبة الهلال، ط276الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، )ت  6
 (1/111المرجع السابق: ) 7
 (.21/42) ه،2121، 4بيروت: دار صادر، ط ان العرب،لس ه(،722منظور: أبو الفضل، محمد بن مكرم، )ت: ابن  8
 (21/112م، )1662، 2ه(، تهذيب اللغة، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط476الهروي، أبو منصور محمد بن أحمد، )ت:  9
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الخير فهي تجمع كل  الشر فهي تجمع كل شر على وجه الأرض، وإذا قيل أمّ  إذا قيل أمّ ثامنا: الجامعة: "

 .1"خير

ات بغير هاء فيمن لا هات فيمن يعقل، والأمّ هات، زادوا الهاء، وقال بعضهم: الأمّ ات وأمّ أمّ " وجمع أمّ 

 2."ات للبهائمهات للناس والأمّ يعقل، فالأمّ 

 .3ك"ء: "في معناها: كل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمّ قال أبو البقا

ترى الباحثة أن الأم في اللغة تعني الأصل، أو القصد، أو السكن،  ،الأمّ  اللغوية لمعنى وبعد هذه التعريفات

 أو الوالدة، أو ما يضمّ إليه ما يليه، أو المقدمة، أو الأمر، أو الجامعة.

 الثاني: الأمومة اصطلاحاً  المطلب

الأمّ لغته  :و كلمة أخرى فيقالأ ،لصاقها بسمةإعند  ، وتزداد وضوحاً في الاصطلاح لها معانٍ متعددةٍ الأمّ 

 ،يحن إليه مهما غاب عنه الذيأي أصل منبته ومكان ولادته الأمّ وبلده  ،صالة اللغة واتقانهاأعن  اً تعبير 

 أحنّ : )ويُضرب بها الأمثال فيقال ،وأصل الشيء وأساسه الذي يقوم عليهختراع أي المصدر الا الحاجة أمّ و 

  للمحبة والعطف والرحمة والحماية والرعاية. مثالاً  (همن أٌمّ 

: الوالدة القريبة التي ولدته والبعيدة التي ولدت من ولدته، ولذلك قيل لحواء عليها السلام "الأمّ يقول المناوي: 

لوجود شيء أو تربيته أو إصلاحه أو مبدئه أم، ومن ثم قالوا  وكل من كان أصلاً نا وإن كثرت الوسائط، أمّ 

 . 4الشيء أصله" أمّ 

                                  
 (.21/44ابن فارس: لسان العرب، ) 1
 (21/19ابن فارس، لسان العرب، ) 2
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، المحقق: عدنان درويش ومحمد المصري، بيروت:  أبو البقاء الحنفي، أيوب بن موسى، 3

  (.2/217م، )1666، 2مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، ط
  (.2/11م. )2996، 2ه( التوقيف على مهمات التعاريف. القاهرة: عالم الكتب. ط2642المناوي، عبد الرؤوف بن تاج، )ت:  4
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دنية، وأمهاتها وجداتها وأم الأب وجداته وإن الأمّ اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، فيدخل في ذلك الأمّ "و

 .1عَلون"

الأمّ ويرجع فيه إلى  ،لى مكانة الأب في الحكمعالأمّ مومة فقد عرفت بأنها: "نظام تعلو فيه مكانة أما الأ

 في الشعوب البدائية. هذا سائداً  نوكا .2في النسب أو الوراثة"

  من الأبناء.ما أنجبت بين هو العلاقة بين المرأة و  :مفهوم الأمومة في الاصطلاح وترى الباحثة أنّ 

من معاني  فمثلاً ين، بين التعريف فرق يتضح عدم وجود  بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة )أم( وبعد

كما اتضح أن جميع منها انبثق، و هي الوالدة فهي أصل ولدها الأمّ  لغة الأصل، واصطلاحاً في الالأمّ 

 نى نن نمُّٱٱٱ:قوله تعالى ،مثلتهاأ. ومن مع المعنى الاصطلاحيالأمّ المعاني اللغوية لكلمة 

 .3"دّ إليها غيرهاأم الكتاب: أصله يُر ، "[7آل عمران: ]َّيم يز ير ىٰ ني

                                  
 (.1/261الجامع لأحكام القران الكريم، ) القرطبي، 1
 (.2/17إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية في القاهرة، ) 2
ه، 2121، 2(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط111البيضاوي، أبو سعيد عبد الله الشيرازي، )ت:  3
(1/1.) 
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 ن الكريمآالمبحث الثاني: مادة أم في القر 

يوضح هذه  -أُنظر الملحق أ– 2ختلف عرض مادة أمّ في القرآن الكريم على عدة تصريفات، والجدول ا

 .1التصريفات استناداً إلى كتاب الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي

 : ، يتبين ما يأتيالأمومة يلفظ )الأم( ومعانمن الكريم ن آوبقراءة لإحصائية وعدد ما ذكر في القر 

 رين سورة.شوردت تصريفات الأمّ في القرآن الكريم في اثنتين وع .2

مرة ة عشر  واثنتاوعشرون مرة مكية،  ثلاثوثلاثون مرة،  خمسوردت تصريفات الأمّ في القرآن الكريم  .1

 مدنية.

: أمه عشر الآتيومعان على النحو  بل ورد على تصريفات ،ن الكريمآلم يذكر لفظ الأمومة في القر  .4

مهاتهم مرتان، أمك ثلاث مرات، أم الكتاب ثلاث مرات، أم موسى مرتان، أمرات، أمهاتكم سبع مرات، 

 أمهات مرة واحدة. ن، أم القرى مرتان، أمي مرة، وأمها مرة،يابن أم مرت

ي وصف خلق الإنسان، مواضع ف ة، ثلاثاً رين موضعشوع ةالأمّ المراد بها الوالدة وردت في أربع .1

مواضع ذُكر فيها قصة عيسى، وموضعان  ةمواضع في سرد قصة موسى عليه السلام، وخمس ةوسبع

محرمات من النكاح، وموضعان الكر فيهما مواضع ذُ  ةكر فيهما بعض أهوال يوم القيامة، وأربعذُ 

 دين.تحدثا عن الظهار، وموضعان في حكم ميراث الأم، وموضعان للحديث عن بر الوال

ضع الأمّ المراد بها غير الوالدة وردت في سبعة مواضع، ثلاثة مواضع بمعنى مكة المكرمة، وثلاثة موا .1

 النار. في وصف الكتاب، وموضع وصف فيه

ن لوصف اليهود وذمهم، يمواضع بصيغة المفرد والجمع، موضع ةوردت كلمة الأميّ في أربع .1

 ن لوصف العرب. يوموضع

  1:في القرآن الكريم على خمسة أوجهوردت معاني )الأم( وقد 

                                  
م، 2911م(، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، 2971اقي، محمد فؤاد، )ت: ينظر: عبد الب 1
(79.) 
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أي  ،[1 :الزخرف]َّكمكى كل كا قي قى في فىُّٱ :ومنه قوله تعالى :الأصل .2

وقوله تعالى:  2اختلاف. القرآن الكريم في اللوح المحفوظ محكم رفيع، لا يوجد به تغير أو نقص أو إنّ 

رف وأطهر ش، أم القرى هي مكة، وسميت بذلك كونها أ[7الشورى: ]َّما لي لى لم كيٱُّٱ

 .3من باقي البلاد

في هذه الآية إقرار من الله سبحانه وتعالى  ،[22النساء:]َّصح سمُّٱ :ومنه قوله تعالى :الوالدة .1

 .4بميراث الأم ولدها، فيكون نصيبها الثلث، في حال توفي ولم يترك سوى أم وأب

، أي فرددناك يا موسى إلى [16طه: ]َّتز تر بي بى بن بم بز برُّٱقوله تعالى: وفي 

 .5بحت بين أيدي آل فرعون أمك بعد ما أص

وفي تفسير الآية أن  ،[1النساء: ] َّكا قي قىُّٱ: ومنه قوله تعالى :المرضعة .4

رة امرأة، من جهة النسب سبعة، وسبعة من جهة السبب، فكانت الأم المرضعة شالله حرم أربع ع

 .6، والأم الظئر هنا المرضعةالنسب جهةالسبعة من  إحدى

، أي [1الأحزاب: ]َّسح سجٱُّٱم. ومنه قوله تعالى: مشابهة الأم في الحرمة والتعظي .1

 .7كأمهاتهم في الحرمة"

                                                                                                 
، 2م(، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، لبنان: مؤسسة الرسالة، ط2911ينظر: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، )ت:  1

 (.211-2/212م، )2911
 (. 21/11نظر: القرطبي، الجامع لأحكام القران الكريم، )ي 2
ه، 2129، 2ه(، تفسير القرآن العظيم، بيروت: دار الكتب العلمية، ط771ينظر: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، )ت:  3
(7/271.) 
ه. 2116، 4ر إحياء التراث العربي، ط مفاتيح الغيب، بيروت: دا(، التفسير الكبير أو 161ينظر: الرازي، محمد بن عمر، )ت:  4
(9/121.)  
 (.21/461م، )1666، 2ه(، جامع البيان في تأويل القرآن، مؤسسة الرسالة، ط426ينظر: الطبري، محمد بن جرير، )ت:  5
، 2، طه(، تفسير الراغب الأصفهاني، الرياض: دار الوطن161ينظر: الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، )ت:  6

 (.4/2214ه، )1664
 (. 4/41)م، 2994، 2بيروت: دار الكتب العلمية، ط ه(، بحر العلوم،147)ت:  ،السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد 7
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"يعني:  1""النار له كالأم يأوي إليها ،[7القارعة: ]َّماممُّٱٱٱ:المرجع والمصير. ومنه قوله تعالى .1

 .2مصيره إلى النار"

  

                                  
 (. 2/147، )2971، 2(، غريب القرآن، دار الكتب العلمية، ط171ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري، )ت: 1
 (.4/161لعلوم، )السمرقندي، بحر ا 2
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 : الألفاظ ذات الصلةالثالثالمبحث 

 وهي: لفاظ ذات صلة بلفظ الأمّ رد في القرآن الكريم أو 

قال  وقد وردت هذه الألفاظ ثلاث مرات،، 1"والوالدة: الأمقال الجوهري: " ،ووالدتيووالدة الوالدات  -

 حج جم جح ثم تهتم تخ تح تج به بمبخ بح بج ئه ئمٱُّٱتعالى: 

 غج عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخصح سم سخ سح سج خمخج حم

 مح مج له لم لخلح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخفح فج غم

 بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰهم هج نه نم نخ نح نج مم مخ

بارا  عيسى ابن مريم جعلأن الله أي  [41مريم:]َّ ني نى ُّٱوقال تعالى:  .[144البقرة: ]َّبه

 2.محسنا لها هبوالدت

جميع الوالدات، سواء كن : ثلاثة أقوال، الأول َّئمٱُّٱتعالى: ذهب الإمام الرازي إلى أن في قوله و 

هذه الآية ذكرت بعد والذي يدل على ذلك أن  والقول الثاني: الوالدات المطلقات،... مطلقات ممتزوجات أ

لأن المطلقة لا تستحق ؛ حمل على الزوجات في حال بقاء النكاحولى أن يُ الأَ آية الطلاق... والقول الثالث: 

  .3الكسوة وإنما تستحق الأجرة

من حيث أنها تطلق على الوالدة التي وهناك علاقة خصوص وعموم بين لفظ الأم ولفظ الوالدة، فالأم أعم 

اشرة وغير مباشرة، وعلى المرأة الحنون وعلى المربية، وتطلق على كل شيء كان أصلا ولدت الإنسان مب

                                  
 (.1/111الجوهري، الصحاح، ) 1
 (.1/117) هم،2127، 2الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، القاهرة: دار الصابوني، ط ينظر:  2
 (.1/111)مفاتيح الغيب، ينظر: الرازي،  3
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لغيره، بينما الوالدة لا تطلق إلا على التي ولدت الإنسان بصور مباشرة كالأم أو صورة غير مباشرة 

 1كالجدة.

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمٱُّٱ: قال تعالىوالوالدان، الوالدين  -

 مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ وقال: [،24 :ساء]النَّ نينى نم نخ

أي  ،[7 :ساء]النَّهييج هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

 ما ليٱٱٱُّٱ وقال: 2، وكذلك للنساء نصيب مما تركوا.-الأب والأم- للرجال حصة مما ترك الوالدان

والإحسان ، فقد أمر الله بالإحسان إلى الوالدين، "[14الإسراء: ]َّنينى نن نم نز نر مم

 .3ة"يجب من الرعاية والعناينهاية البر، فيدخل فيه جميع ما 

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمُّٱأبوان: قال تعالى:  -

 .[11 :الكهف]َّضم ضخ

 

                                  
 (74/ 1ينظر: حيدر، حسين عبيد، لفظ الأم في القرآن الكريم دراسة دلالية، ) 1
 (2/211هم، )2116، 2دي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، تفسير السعدي، مؤسسة الرسالة، طالسعينظر:  2
 (2/411) ه،2121، 2الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير، دار ابن كثير: دمشق، ط 3
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 الفصل الثاني

 لأمومة الناجحة في القرآن الكريممقومات ا

 مهيدت

الأمومة سلوك؛ ووراء كل سلوك دافع، والدوافع حالات تكمن في الفرد وتجعله ينزع إلى السلوك في اتجاه 

ذا إلحماية أولادها هي غريزة الأمومة؛ والغريزة موجودة عند كل أفراد النوع؛ فالأمّ ع الذي يدفع معين؛ فالداف

 .1عتبر ذلك الوضع شاذاً ا افتقد وجودها عند فرد من النوع 

هي تربية الأولاد ورعاية مصالح الزوج؛ وذلك لتُنشئ جيلًا الأمّ وإنّ أعظم مهمة ألقاها الإسلام على عاتق 

يمانه، مؤمناً بالله تعالى، وهذا ما نجده عند الخنساء رضي الله عنها فهي التي أعدت أبناءها قوياً في إ

للجهاد في سبيل الله عزّ وجل، ولا ننسى أيضاً أم أنس بن مالك رضي الله عنهما، فهي التي جعلت ابنها 

 .2في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم

ي بناء أي مجتمع، وإن قوام وصلاح هذه اللبنة يرتكز على أسس إن الأسرة هي اللبنة الأساسية والأولى ف

وأعمدة تقوم عليها، وأول هذه الأسس صلاح وانسجام الوالدين، إذ إن الهدف الأول والأسمى لهما تكوين 

أسرة وإنشاء بيت يقوم على السكينة والرحمة المتحققة بتوافقهما وقيامهما بمسؤوليتهما المشتركة لينصلح 

 اره الطيبة. ويؤتي ثم

وللأسرة في الإسلام أهمية بالغة في تربية الأجيال تربية إسلامية صالحة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله 

بالدور الأمّ فيه  تضلعصلى الله عليه وسلم، وهي رباط يحقق الاستقرار والسكينة لأفراد هذا المجتمع الذي 

 ئي ئى ئن ئمُّٱقال تعالى: الأبناء  هو تربيةالأبرز في تربية الأولاد، إذ إن دورها الأساسي 

                                  
 (.262ص: م، )6116الرفاعي، نعيم، الصحة النفسية "دراسة في سيكولوجية التكيف"، جامعة دمشق، سورية، ينظر:  1
ينظر: قاسم، ريم عصام محمد، أحكام الُأمومة في الفقه الإسلامي "النسب الحمل والرضاعة والحضانة"، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  2

 (.22م، )ص: 1621
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 ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر بي بىبن بم بز بر

، وهذا دور تشريفيٌ وتكريمي [44الأحزاب، ]َّكاكل قي قى في فى ثي ثى

 للمرأة المسلمة.

هي مصدر حياة ومرفأ حنان، وهي مصدر إشعاع يُنير لنا الطريق، ومن هنا فقد حرص القرآن الأمّ إن 

ا والارتفاع بها إلى مستوى شاهق نبيل، وللقرآن في حديثه عن الأمومة أسلوب الكريم على تزكيتها، وتكريمه

متميز، وفلسفة معينة، وإن الحديث القرآني عن هذه الأمومات يبرز لنا إلى حد بعيد ضخامة العبء الذي 

مل تنهض به الأمومة من جهة، وروعة الاحتفاء القرآني بهذه الناهضة بأعبائها من جهة أخرى، وحين تتكا

هذه الصورة بظلالها المرهفة وأضوائها الوهاجة فإنها تُعطي من غير شك انطباعها الصادق في هذا الصدد 

تي سنذكرها في المباحث العظيم، وفي هذا الصدد فقد أورد القرآن الكريم مقومات الأمومة الناجحة، وال

  :التالية
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 ناءالصة لوجه الله في تربية الأبالمبحث الأول: النية الخ

 عنى الن ي ة:م

 .1"الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاءً لوجه الله وامتثالًا لحُكمه" :عرّفت النية بأنها

 .2"قصد الطّاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل " نهابأ ال ابن عابدينوق

مرضاة الله والفوز النية الخالصة لوجه الله شرط أساسيٌ لقبول العمل، وبها يصل المسلم غايته بنيل و 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمُّٱ بأجره العظيم، قال تعالى:

 .[1البينة: ]َّغج عم عج ظمطح

 النية الخالصة لوجه الله في تربية الأبناء:

أساس كل عمل، فالصلاة والعمل والشرائع والحياة والممات والولاء والبراء كلها لله وحده، قال وحسن النّية 

فالآية دالة على  ،[211الأنعام:]َّحمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تحُّٱ: تعالى

الإنسان نفسه ويسلم وجهه لله سبحانه مقتدياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه  تسخيروجوب 

إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّما لِكلِّ امرئٍ ما نوى فمن كانت هجرتُهُ إلى اللَّهِ ورسولِهِ فَهجرتُهُ  الصلاة والسلام: "

 .3"ى اللَّهِ ورسولِهِ ومن كانت هجرتُهُ إلى دنيا يصيبُها أو امرأةٍ ينْكحُها فَهجرتُهُ إلى ما هاجرَ إليْهِ إل

وعليه ترى الباحثة بأنه يجب على الوالدين الإحسان في تربية الأبناء، وأن تكون نيتهم بأن يكون لهم 

 النية خالصة لوجه الله تعالى.الثواب من الله عزّ وجل في هذه التربية والرعاية، وأن تكون 

                                  
 (.961، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، )ص: يأبو البقاء الحنف 1
 (.2/261م، )2911، 1شية ابن عابدين، القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، طابن عابدين: محمد أمين، حا 2
  (.2/1، )2البخاري، صحيح البخاري، )بدء الوحي/كيف كان بدء الوحي(، ح 3
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ية عند الأم، فهي الصابرة على كل وفي القصص القرآني عن أخبار الأمهات ما يبرز صفة إخلاص النّ 

الأمهات اللواتي ذكرت قصصهن  عمل تقوم به، وكل جهد تبذله مع أولادها؛ من تربية وتعليم ورعاية، لأنّ 

ن الله لا يضيع أجر من أحسن وابتغى وعظيم أجره، فإّ  بالإخلاص كسب مرضاة الله في القرآن يعلمن أنّ 

وجهه، فكل ذرة تعب وجهد مسجلة عند أرحم الراحمين، وكله ستجزى عليه فإن كان خيراً فخير، قال 

المؤمنة تجديد النية كل يوم بل كل الأمّ ؛ فعلى [7الزلزلة: ]َّئخ ئح ئج يي يى ين يمُّٱتعالى: 

ياء مثوبة عند الله، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )خيرُ شساعة، فالاعتناء بالأبناء من أكثر الأ

  .1نساءٍ رَكِبْنَ الإبِلَ نساءُ قريشٍ أرْعاهُ على زوجٍ في ذاتِ يَدِه(

 يكدون فهم حسب النية تكون الثمرة، فمثلًا امرأة عمران كانت تسكن في بيئة تعتز وتتفاخر بالأولاد، و 

 م، فلم يغرها ذلك ولم تلتفت للدنيا، بل وضعت الآخرة نصب عينها، وقرة عين له اهم سندأبناءليجدوا 

 بالأمور الدنيوية، قال  غير مرتبط، شوائب الشركفنوت ونذرت أن تجعل ما في بطنها محرراً من 

 تح تج به بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرٱُّٱ تعالى:

  2.[41آل عمران: ]َّتختم

تحققت الاستجابة وحصل القبول للدعاء من الله رب العالمين  وقدوهذا كان نداء ودعاء امرأة عمران ربها، 

، وكانت [47آل عمران: ]َّكل كخ كح كج قم قح فم فخ فحُّٱفقال تعالى: 

نها إعندما وضعت قالت و ، رب العالمين لله من ولادتها في بطنها من اللحظة الأولى نيتها أن تنذر ما

 خم خج حم حج جم جح ثم تهُّٱ قال تعالى: ،أنثىالمولود معتذرة في كون وضعت أنثى 

من كلام أم ، َّصخ صح سمُّوقوله تعالى:  ،[41:آل عمران]َّصخ صح سم سخ سح سج

                                  
 (.7/1(، )1611البخاري، صحيح البخاري، )كتاب النكاح/باب إلى من ينكح وأي النساء خير(، رقم الحديث ) 1
 (.4/2144م، )2997هم(، تفسير الشعراوي، 2121ت:محمد متولي، ) ينظر: الشعراوي، 2
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مريم، ومرادها من هذا تعظيم الذكر على الأنثى؛ وذلك لأن الذكر أقدر على خدمة بيت المقدس 

ومجاوريه، بخلاف الأنثى التي قد تنقطع عن خدمة المسجد ورواده لمانع الحيض وسائر العوارض التي 

 .1لأنثى، ويحمل قولها على التحسر على الحرمانتنتاب ا

الذكر الذي تمنيته  ي أنّ الحق جل جلاله يقول لها: لا تظنّ  نّ إأي وقد يكون هذا من قول الله تعالى، 

 2سيصل إلى علو ومكانة الأنثى التي وضعتها فهي لها شأن عظيم.

ا علم الله سبحانه ما في قلبها من إخلاص ؛ ولمّ النموذج الأتم والأكمل في إخلاص الأمّ  تعدّ فامرأة عمران 

له لها قبل الله نذرها واستجاب دعاءها، وكافأها بأن تولى ابنتها بالرعاية فأنبتها نباتاً حسناً، ويسر ال ،النية

 لها أمر من الله عليه السلام كفالة زكريا نَ إأي  َّكل كخُّ :قال تعالى .3زكريا عليه السلام كافلاً 

 .4دتهفاسكنها في مكان عبا

 ونذكر منها ما يلي:، والعمل بها، وفي هذه القصة العظيمة ما أحوج نساء هذا الزمن إلى معرفتها

حرص النّساء الصّالحات على ما ينفعهن في الدنيا والآخرة، فهذه امرأة عمران نذرت مولودها لخدمة بيت 

ين القاسمي: وهكذا الواجب على المقدس، وذلك من أعظم الأعمال وأشرفها عندهم، وقال العلّامة جمال الدّ 

 لى لم لخُّٱ كل أمرئ إذا طلب ولداً أن يطلُب للوجه الّذي طلبت امرأةُ عمران وزكريّا، حيث قال:

، وما سأل إبراهيم: [41آل عمران: ]َّهجهم ني نى نمنخ نح نج مي مى مم مخ مح مجلي

                                  
هم(، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على  714ينظر: الطيبي، شرف الدين الحسين بن عبد الله )ت:  1

 (.1/96م، )1624، 2الكشاف(، الناشر: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ط
 (.2141-4/2144م، )2997هم(، تفسير الشعراوي، 2121ت:ينظر: الشعراوي، محمد متولي، ) 2
 (.2/11م، )1669، 1ينظر: نخبة من أساتذة التفسير، التفسير الميسر، السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط 3
 (.4/2116ينظر: الشعراوي، تفسير الشعراوي، ) 4
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 ئح ئج يي يى ين يمُّٱ، وكقوله تعالى: [266الصافات: ]َّقحقم فم فخ فح فجُّٱ

 .1[71ن: الفرقا]َّبمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ

لٌ إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما  َّتختم تح تج بهُّٱفي قولها: و  دعاءٌ وتوسُّ

، وهكذا يجب تجريد التوحيد، ونبذ [216الأعراف: ]َّئن ئم ئز ئر ُّّٰٱقال سبحانه: 

بأساء، الشّرك والتنديد، فلا يدعون إلّا لله وحده لا شريك له، في حالة السّعة والرّخاء، وفي حال الشّدّة وال

وإن ما أضحت عليه بعض نساء اليوم من دعاء غير الله عزّ وجل، والذهاب إلى القبور ودعاء الموتى، 

ذر والذّبح لهم حتى يرزقن الأولاد، فهذا هو الشرك عينه، والجاهلية نفسها، فهذه امرأة عمران تدعو الله والنّ 

بور الصّالحين والأنبياء متوسّلة بهم إلى رب عزّ وجل وحده، وتتوسل إليه بأسماء وصفاته، ولم تذهب إلى ق

 :العالمين، وهذا نبيُّ الله زكريا عليه السلام دعا ربَّه وحده، فرزقه اللهُ ولداً على كبر سنِّه، قال تعالى

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لىُّٱ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 تن تم تزتر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 .2[1-2مريم:]َّتىتي

إنَّما أكَّدَت  [41آل عمران:]َّخج حم حج جم جح ثم تهُّٱوفي قولها في الآية الكريمة: 

الكلام بم )إن(؛ لأنه كان على خلاف ما كانت ترجوه، إذ كانت ترجو أن يكون ذكراً، فإذا هو أنثى، وفي 

را على ما فاتها من تحقيق نذرها وهو جعل مولوده را لخدمة خطابها تعجب لولادتها أنثى، وهذا تحسُّ ا محرَّ

                                  
 (.1/17هم، )2121، 2مد جمال الدين، محاسن التأويل، المحقق: محمد باسل، بيروت: دار الكتب العلمية، طينظر: القاسمي، مح 1
م، 2911، 2التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية للنشر، ط ه(2494)ت:  ينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، 2
(1/141.) 
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هذا لأنّ الذكر  [41آل عمران:]َّصخ صح سمُّٱبيت المقدس، وليس منها كراهيّة للأنثى، وقولها: 

 .1قادرٌ على خدمة البيت، والأنثى لا تقوى على ذلك

في  نصيب وافرُ  وللأمّ  ،كل ما تفعله من عمل إلى نهر حسنات جارٍ بعد موتهاالأمّ ل نية الصادقة تحوّ وبالّ 

ة والمقدرة على العطاء، برغم القوّ  هات اللواتي ما زلن في طور الصبا وما زال لديهنّ الأمّ ية النّ  وتلزمذلك؛ 

الأمّ وأن تنوي  ،وتربيتهم ،م الأبناءيية في تعل، فلا بد من النّ ثقل الأمانة في حمل أعباء الأسرة وتكاليفها

لدنيا ويصير إليه بحسن النية من "فكم من عمل يتصور بصورة أعمال ا ،مرضاة الله تعالى في تربيتهم

 .2وكم من عمل يتصور بصورة أعمال الآخرة ثم يصير من أعمال الدنيا بسوء النية" ،أعمال الآخرة

وعليه فإذا كانت النّية الصادقة كان على الزّوجين أن يخلصا الدعاء لله عزّ وجل أن يرزقهما الذرية 

المرسلين، قال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه  الصالحة، فالدعاء بطلب الذرية الصالحة من سنن

 ضمضخ ضح ضج صم صخ صحُّٱ ،[266الصافات: ]َّقم قح فم فخ فح فج ُّٱالسلام: 

 مح مجلي لى لم لخُّٱ، وعلى لسان زكريا عليه السلام: [16إبراهيم: ]َّعمعج ظم طح

، ويقول تعالى في صفات [41آل عمران: ]َّهمهج ني نى نمنخ نح نج مي مى مم مخ

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمُّٱعباد الرحمن: 

 .[71الفرقان: ]َّبمبه

لله، بعيدًا عن حظوظ النفس ومشتهياتها، كان صاحبه للتوفيق أقرب لوجه وكلما كان العمل خالصًا 

في نفوس  آسي به أقوى وللقبول أحرى، فعلى قدر إخلاص المربي في أداء رسالته ومهمته، يكون التأثر والت

                                  
محمد أشرف بن عبد المقصود، بيروت: دار ابن حزم  وبياء، تحقيق وتعليق: أبينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، قصص الأن 1

 (.214م، )ص: 1661للنشر والتوزيع، 
 (.41-47، )2هم( تعليم المتعلم طريق التعليم، القاهرة: مكتبة القرآن للطبع والتوزيع، ط194الزرنوجي، الإمام برهان الدين، )ت: 2
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النية الصادقة وتخلص وتتوكل على الله حق الاتكال، الأمّ  فعندما تنوي ، والاستجابة له أبلغ وأسرع، الناشئة

شاق التربية، وحينها الله سيعينها في تربية أبنائها تربية سليمة، ويهون عليها م سترى ثمرات ذلك، وأنّ 

كل ولا و على عكس من لا تتستتلذذ بمشاقها وتعبها عندما تجد أن رب العباد ييسر ويسهل لها أمرها، 

 أعمالها. تخلص النية في
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 المبحث الثاني: الصبر وقوة التحمل على تربية الأبناء

 عنى الصبر:م

الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، ومنع اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش، "

، أما حقيقته "فهو خلق فاضل من أخلاق النفس، يمتنع به من فعل 1كشقّ الجيوب ولطم الخدود ونحوهما"

والصبر الجميل هو " ،2لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها"ما 

 .3كوى فيه ولا جزع"شالذي لا 

 .4الحسّيّة والعقليّةم لاوقال المناوي: الصّبر قوّة مقاومة الأهوال والآ

 :أنواع الصبر

 :5يقسم الصبر إلى عدة أقسام، وهي كالتالي

ها تعي؛ لأن النفس بطبوالعقبات الطريق إلى الله تعالى مليئة بالعوائقإن  على طاعة الله:أولًا: الصبر 

لذلك أمر الله بيسر وسهولة،  تتبع إلىالقيود، والعبودية لله قيد لشهوات النفس؛ لذلك فالنفس لا  تنفر من

 مج لي لى لم لخُّٱ، قال تعالى: يتطلب الصبر ، وكبح جماحها، وهذايجب ترويضها

 :فروع ة، والصبر على الطاعة يتكون من ثلاث[11مريم: ]َّنخنم نح نج مي مىمم مخ مح

 ُّٱٱ، قال تعالى:والبراءة من نجاسات النفاقتصحيح النية، والإخلاص، في صبر قبل الطاعة الفرع الأول: ال

                                  
ه(، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، بيروت: دار الكتاب العربي، 712ر، )ت: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بك 1
  (.1/211م، )2991، 4ط
م، 2919، 4(، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، السعودية: مكتبة دار التراث، طه712ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، )ت:  2
(2/21.) 
 (.1/116ه، )2116، 2ه( تفسير البغوي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط121عود الفراء، )ت: البغوي، الحسين بن مس 3
 (.121المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، )ص:  4
مطبعة مفهومٌ، وأهميَّةٌ، وطرُقٌ، وتحصيْلٌ في ضوء الكتاب والسنة، الرياض: -ينظر: القحطاني، سعيد بن علي، أنواع الصبر ومجالاته  5

(، العثيمين، محمد بن صالح، تفسير القرآن الكريم "سورة الزمر"، المملكة العربية السعودية: مؤسسة الشيخ 16م، )ص: 1622، 2سفير، ط
 (. 221هم، )ص: 2141، 2محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ط
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-، فقدم الله [22هود: ]َّصخصح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

عنها أثناء  يتهاون ل الطاعة حيث لا الصبر حا، والفرع الثاني: الصبر على العمل -سبحانه وتعالى

الصبر بعد العمل، فلا ينظر ، أما الفرع الثالث فهو: على أكمل وجه مشروع ؤديهاتأديتها، ولا يتكاسل، في

م سمعةً ورياءً؛ لئلا أنّهُ  دعي، فيباستغرابلنفسه    عمله ويبطل أجره، ويمحو أثره. يفسدقدَّ

، فلا حتاج العبد إلى الصبر على ملذات الدنيا وشهوات الروحي ثانياً: الصبر على المعاصي والحرمات:

يطلق لها العنان لتسترسل وراء شهواتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 

المسومة والأنعام والحرث، وثمة أمر آخر للصبر في هذا المجال إنه الصبر عن التطلُّع إلى دنيا الآخرين، 

 ترار بما ينعمون به من مال وبنين.والاغ

 ارة، وفقدان الأحباء، وخسجسد، وأمراض الآلام الروحمن  محصّنلا أحد  ثالثاً: الصبر على المصائب:

المال، وهذا ما لا يخلو منه بَرٌّ ولا فاجر، ولا مؤمن ولا كافر، ولكن المؤمن يتلقَّى هذه المصائب برضىً 

اليقين أن ما أصابه لم على وجه اده لمقلِّب القلوب والأبصار؛ لأنه يعلم وطمأنينة تفعم قلبه الذي أسلس قي

 يح يج هي هى هم هج نيُّٱيكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، قال تعالى: 

يصيب القلوب بالخوف،  ،، فالبلاء هنا عام[211البقرة: ]َّىٰرٰ ذٰ يييى يم يخ

الآفات، ومن لطف الله ورحمته بعباده أنه والبطون بالجوع، والأموال بالنقص، والأنفس بالموت، والثمرات ب

نَ الْخَوفْ...جعل البلا ، ورحمةً بهم، والتخفيف عنهم( ليدل على التقليل مراعاة لضعف العباد، ء: )بِشَيْءٍ مِّ

وكان ، كان صبوراً بمرضه وفقدان عائلتهبه، فأيوب  حتذىكان صبر أنبياء الله مثلًا يُ  مروفي هذا الأ

د أبنائه، ويوسف عليه الصلاة والسلام صبر ومكائعلى فراق ولده،  اً ر و والسلام صبيعقوب عليه الصلاة 

 -صلى الله عليه وسلم-عزيز قبل أن يحصحص الحق، ومحمد مارسته امرأة ال الذيعلى السجن والافتراء 

 .-صلى الله عليه وسلم-على ظهره  لصبر على كسر رباعيَّته، وشجّ وجهه، ووضع السلا

 ن:مراتب الصابري
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لله وبالله،  صبرٌ مرتبة الكمال: وهي مرتبة أولي العزائم، وهي المرتبة الأولى:  أربعة مراتب للصبر: هنالك

أن لا يكون فيه لا ، المرتبة الثانية: وأرفعها وأفضلها مرتبة علىأ  يوجه الله، فهل يكون فيه ابتغاءً  صبرهف

، المرتبة حرمانالوبكل  يبات الأملبكل خ مستحقالخلق، وهو  سوءالمراتب وأ آخرهذا ولا هذا، فهو 

مرتبة من فيه صبر بالله، وهو مستعين متوكل على حوله وقوته، متبرئ من حوله هو وقوته، ولكن الثالثة: 

، ولكن فإن هذا الشخص ينال ما يريده ويكسبهصبره ليس لله؛ إذ ليس صبره فيما هو مراد الله الديني منه، 

العواقب، وفي هذا المقام خفراء الكفار وأرباب الأحوال الشيطانية،  أسوءقبته لا عاقبة له، وربما كانت عا

من فيه صبر لله، لكنه ضعيف النصيب من ، أما المرتبة الرابعة: فإنَّ صبرهم بالله لا لله ولا في الله

مخذول والاعتماد عليه، فهذا له عاقبة حميدة، ولكنه ضعيف عاجز  ،والثقة به ،والتوكل عليه ،الصبر به

فنصيبه من  [1الفاتحة: ]َّيجيح هي هى همُّٱفي كثير من مطالبه؛ لضعف نصيبه من 

  .1الله أقوى من نصيبه بالله، فهذا حال المؤمن الضعيف

 الصبر وقوة التحمل على تربية الأبناء:

وجب أن تتحلى بالصبر؛ كسبب أساس لنيل أجر الجهد الذي تبذله في سبيل أبنائها الأمّ ولعظم مسؤولية 

تربيتهم، فالصبر بكل معانيه يتجلى واضحاً في قصص القرآن عن الأم؛ فهذه مريم ابنة عمران عليها و 

ين وتتمنى الموت، من شدة ما وقع في نفسها وامتد إلى جسدها، لكنها تصبر على السلام، تعاني الأمرّ 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخُّٱٱ: آلامها وتضبط مشاعرها، قال تعالى

والصبر يبدأ من لحظات الحمل الأولى والتغيرات التي  ،[14مريم: ]َّفج غم غج عم

على التغيرات أثناء الحمل وما يصاحبها من ضعف وجهد ومشقة  تصحبها في جسدها؛ والصبر أيضاً 

 وتعب وإرهاق. 

                                  
، 2تصم بالله البغدادي، بيروت: دار الكتاب العربي، طينظر: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، مدارج السالكين، تحقيق: محمد المع 1

 م،1669، 2(، ينظر: المنجد، محمد صالح، الصبر، المملكة العربية السعودية: دار مجموعة زاد للنشر والتوزيع، ط2/116، )1664
 .9ص
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إذ تعتبر نموذجاً  ،-عليه السلام- موسى وتتجلى مشاهد الصبر حين تستعرض الآيات القرآنية قصة أمّ 

مشاعر الحزن فقد صور القرآن الكريم خوف أم موسى الشديد على ولدها، و ة الواثقة، المؤمنالأمّ لصبر 

يؤثر ف ويمتد للجسد ،في مرض النفس البشرية له تأثيرالحزن ففي حال فقد ولدها، الأمّ الذي قد تبتلى به 

قوله الأمّ عند ينتج عنه من سلوك انفعالي، وخير ما يجلي هذا الحال  وقدعلى الجوارح الظاهرة والباطنة؛ 

 ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نمُّٱٱٱ: تعالى

لم ينه أم موسى عن  -عز وجل-ن الله إف، [7القصص:]َّئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

الخوف من توقع أمر مكروه، فالحزن على الماضي،  الحزن على ما كان فحسب، بل نهاها أيضاً عن

على ضبط الأمّ صلح للأم المربية، ومما يعين والخوف من المستقبل، والندم على ما فات، لا يليق ولا ي

وحسن الظن بالله عز وجل، واستشعار مسؤوليتها التربوية باعتبارها قدوة  انفعالاتها التحلي بالصبر،

 .1لأبنائها

 لا يسمح بذلك، ولكن دفعها لهذا الفعل خوفها عليه،الأمّ فصبرت وألقت به بيديها في اليم رغم أن قلب 

بر بعد أن أصبح فؤادها فارغاً من كل شيء إلا من ذكر ولدها، أن ربط الله على قلبها، فكانت نتيجة الص

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز نرُّٱقال تعالى: 

 .[26القصص: ]َّئه ئم

كانت امرأة مؤمنة صالحة تحت زوج طاغية كافر، فلم إذ  ،وعبرة للمؤمنين وزوجة فرعون التي ضُربت مثلاً 

رت على إيذائه وعذابه حينما طلب منها الرجوع عن إيمانها، وتمسكت بوحدانية صبيضرها كفر زوجها، و 

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بجُّٱ فقال الله عز وجل: ،2الله

                                  
مجلة شباب الباحثين تها التربوية المعاصرة، مقومات الأمّ المربية في ضوء القرآن الكريم وتطبيقانورة مسفر عبد الله، ينظر: القحطاني،  1

 (.941)م، 1612، 7في العلم التربوية: جامعة سوهاج، العدد 
 (.171-4/172ينظر: السمرقندي، بحر العلوم، ) 2



11 

، وكذلك [22التحريم: ]صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

 قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثرُّٱ صبرت على عدم الانجاب، فقال الله تعالى في كتابه:

، عندما التقط فرعون [9القصص: ]َّمامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي

ته نيتلألأ وجهه بالنور والحسن فأحبته وتم رأت زوجته طفلاً  ،التابوت الذي وضعت أم موسى ولدها فيه

ت منه أن يبقيه قرة عين له ولها، فرضي على أن يكون لها فقط فهو ليس بفرعون بقتله فطل مَّ هَ لها، فَ  ولداً 

 1بحاجة له.

أصحاب الأخدود، حين أُلقي بالمؤمنين في النار، ولما وصل الأمر لامرأة  في قصةالأمّ ويتجلى صبر 

فتصبرت، فأُلقي بها في  2"اصْبِرِي، فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ تحمل رضيعها أحجمت خوفاً عليه، فخاطبها رضيعها "

 .[1-1البروج: ]َّرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجُّٱ قال تعالى: ،3النار

يل عليه السلام، حيث بدأ الشيطان يوسوس لسارة إثارة حقدها، وغلّها وتبدأ قصة هاجر عندما ولدت اسماع

بها في إبراهيم عليه السلام سار ف .4قررت سارة الابتعاد عنهاعلى ضرتها وابنها، فلما اشتدت غيرتها 

الصحراء إلى أن وصل مكان بئر زمزم الحالية بمكة، وليس بها يومئذ أحد، لا ماء ولا طعام، ووضع 

 يا إبراهيم أين تذهب وقالت: أم إسماعيل ، فتبعتهسار منطلقا، ثم سقاء فيه ماءباً فيه تمر و جراعندها 

يلتفت إليها، وأخيراً قالت له: آالله الذي أمرك بهذا؟  فلموتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ 

إذا كان عند الثنية حيث لا  قال: نعم، قالت: إذن لا يضيعنا"، ثم رجعت إلى حيث أنزلها، فانطلق حتى

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنُّٱيرى، استقبل بوجهه البيت الحرام، ثم دعا ربه قائلًا: 

                                  
 (. 111م، )1661ينظر: غلوش، أحمد أحمد، دعوة الرسل عليهم السلام، مؤسسة الرسالة،  1

 (.1/1199)(، 4661ح)قائق/باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام(، مسلم: صحيح مسلم، )كتاب الزهد والر  2
هم(، تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بيروت: دار الكلم الطيب، 726ينظر: النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد، )ت:  3
 (.4/114م، )2991، 2ط
، -تلمسان–ل عليه السلام بين الثابت القرآني والمتحول الشعبي، جامعة أبو بكر بلقايد ينظر: بلحاجي، فتحية، قصة النبي اسماعي 4

 (.7م، )ص: 1661
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 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى

 .1[47إبراهيم: ]َّنمنن نز نر

وكادت  ،واستجاب الله دعاء خليله عليه السلام، بعد أن عاشت هاجر وابنها إسماعيل لحظات عصيبةً 

وهل  ؟هل يخيب من رجاهفوالشراب أن تودي بالمرأة وطفلها، لولا فضل الله ورحمته،  الوحشة وقلة الطعام

سعي الصفا والمروة، كلما القصة بناء البيت، وقصة  تبدأ المواقف الصعبةومن هذه -؟ يضيع من تولاه

الزلال  تبدأ قصة زمزم، ذلك الماء العذب أيضاومن هنا  -اعتمروا، وكلما طافوا بالبيت العتيق الناس حج

 .2والبلسم الشافي للأسقام بإذن الله

الصبر على ما يلي الإنجاب من تربية الأبناء ورعايتهم وتعليمهم في الأمّ وترى الباحثة أنّه يجب على 

الصبر على و  [241طه: ]َّتهتم تخ تح تج بهٱُّٱ قال تعالى: مختلف مراحل عمرهم،

ن تمكينها من تربية أبنائها على الوجه الذي إذا حالوا دو  بمن حولها من زوج وأهل ومحيطالأمّ علاقات 

لا يعينها على ، وما يصاحب الحياة الأسرية والزوجية من مشاكل؛ خاصة إذا ابتليت بزوج يرضي الله

ضاعف جهدها كي لا تجعل منه أسوة أن تالأمّ جب على وربما كان قدوة سيئة لهم في ،رعاية الأبناء

 مهات المؤمنات الصالحات التي تميزهن عن غيرهن.، كل ذلك من أعظم صور صبر الألأبنائها

 

  بالقدوة تربية الأبناءالمبحث الثالث: 

 عنى القدوة:م

                                  
دراسة نقدية، المدينة « الرسول، حياة محمد»ينظر: أحمد، مهدي بن رزق الله، مزاعم وأخطاء وتناقضات وشبهات بودلي في كتابه  1

 (.19م، )ص: 1626، 2ف، طالمنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشري
 (. 4/91م، )1624، 1ينظر: العودة، سليمان بن حمد، شعاع من المحراب، المملكة العربية السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع، ط 2
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للداعي التي  حميدة، والأخلاق الساميةالكريمة والصفات ال عمال، والأسنةتعرف القدوة على أنها: السيرة الح

 .1إعجاب المدعوين، ومثالهم المحتذيب يحظىتجعله 

 .2عليه اتباع غيره إن حسناً وإن قبحاً، وإن سارّاً وإن ضارّاً  نفسه الإنسان يجد فيهالتي وهي الحالة ا

 .3"هي الاقتداء بالغير ومتابعته والتّأسّي به"وقال المناويّ أن القدوة: 

 أنواع القدوة:

 :4تقسم القدوة قسمين، وهي كالتالي

للأخلاق والفضائل المثلى، وهذا المثال العملي قد والقدوة الحسنة هي المثال العملي  أولًا القدوة الحسنة:

يكون مثالًا حيًّا مشاهدًا ملموسًا يعيش بين الخلق فيُتأسى به، وقد يكون مثالًا ماثلًا في النفس البشرية، 

بسيرته الحميدة وأفعاله السديدة وما أشيع ونقل عنه من محامد وشيم كريمة وسيرة حسنة وصفات صالحة 

 ما نقل عنه من الأنباء والأقوال والأعمال المرضية.وأخلاق فاضلة، و 

ت والقدوة السّيّئة هي: الاقتداء بأهل الباطل ومتابعتهم والتّأسّي بهم في فعل السّيّئا ثانيًا القدوة السيئة:

الزخرف: ]َّيحيج هي هى هم هج ني نى نم نخُّٱ وترك الحسنات، قال تعالى عنهم:

14]. 

 القدوة في القرآن الكريم:

                                  
م، )ص: 1624، 2ينظر: الشلهوب، عبير بنت خالد، دعوة العاملات المنزلية إلى الله تعالى، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ط 1

221.) 
مفهوم، ونظر، وتطبيق، الرياض: مطبعة السفير -ينظر: القحطاني، سعيد بن علي، مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة  2

 (.469م، )ص: 2991للنشر، 
 (.119المناويّ، عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، )ص: 3
شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، دمشق: دار الطباع لدين بن عبد العزيز، أبو محمد عز ا ينظر: العز بن عبد السلام، 4

 (.411م، )ص: 2919للنشر والتوزيع، 
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ة هي الركيزة في المجتمع، وهي عامل التحوّل السريع الفعّال، وهي عنصر مهم في كلّ القدوة الحسن

المجتمع، وتشتدُّ الحاجة إلى القدوة الحسنة كلَّما بَعُد الناس عن الالتزام بقيم الإسلام وأخلاقه وأحكامه، كما 

 نرُّٱة حسنة، فقال تعالى: أنَّ الله عز وجل حذَّر من مخالفة القول والفعل الذي ينفي كون الإنسان قدو 

 بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

، ودين الإسلام دين القدوة، وأصحاب الهمم العالية هم الذين يسعون ليكونوا قدوة حسنة، [4-1الصف: ]َّ

وأعظم قدوة في الإسلام هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم نبيُّنا محمد صلى الله عليه وسلم، 

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجٱُّٱجعله الله لنا أُسوة وقدوة، فقال تعالى:  لذلك

 .1[12الأحزاب: ]َّمجمح له لم لخ لح

من أخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم  واتخذأن يالسعادة في الدنيا والآخرة، وا مسلمين إن أردللوينبغي 

 . والقريب والبعيد ،ديقلعدو والصشتى مناحي الحياة، وفي التعامل مع اء به في يستضا نبراساً 

 صم صخ صح سم سخسح سج خمخج حم حج جم جحُّٱقال تعالى: و 

 كج قم قح فمفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

، الله جل جلاله يعلم المؤمنين الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، [1الأحزاب: ]َّكخكل كح

وتقدم رغباته على  وأنه أولى بهم من أنفسهم وبأن تطاع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتجتنب نواهيه،

رغبات الإنسان نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام عزيز عليه عنت قومه، حريص على إيمانهم، رءوف 

رحيم بهم أكثر من أنفسهم لأنفسهم، ونبينا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بالمؤمنين، 

                                  
 (.22م، )ص: 1629(، 4(، ع)1ينظر: رضوان، أحلام حسن عبد الله، التربية بالقدوة، المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، مج ) 1
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الله جل جلاله نبينا محل القدوة والأسوة، ومحل  أولى الأنبياء بالطاعة والولاء والإخلاص، وهكذا جعل

 .1التحريم والتحليل، وينبغي أن يقدم على نفس الإنسان ورغباته وخواطر نفسه

لقد ذكرت هذه الآية في سياق آيات تتحدث عن اتخاذ النبي عليه السلام أسوة وقدوة، ولا شك أن الأسوة 

الله بمقام الأمهات لما تستحقه الأمّ من الإكرام  لهنّ موضع احترام وتقدير وتوقير وكذا أزواجه، وقد جع

 .والاحترام

قدوة حسنة لأبنائها، وهي المعلم الأول لهم، فمنها ينهلون أخلاقهم ويتعلمون سلوكهم، لذا يستوجب الأمّ  فإنّ 

ن بين أم تاشعليها أن تكون كفؤاً لهذا المقام، على قدر عالٍ من المسؤولية الجليلة الواقعة على عاتقها، و 

الله ورسوله بأفعالها الجميلة المترجمة لأقوالها وليس بأقوالها الفقيرة إلى أعمالها،  تربي أبناءها على حبّ 

وبين أم تربي أبناءها على المنكرات وفعل المحرمات والأقوال الكاذبة، فالأبناء كالوعاء الفارغ الذي يمتلئ 

 . ، وإن كان شراً كانوا قدوات شرّ بما يُسكب فيه، إن كان خيراً كانوا قدوات خير

 ساهية عنهاوالقدوة الحسنة ضرورة من ضروريات التربية، فكيف تحرص البنت على صلاتها ووالدتها 

ملازمة لسماعها! فصلاح الوالدين  أمهابها! وكيف ستقلع عن سماع الأغاني والمجون وهي ترى  ةومقصر 

 ظم طح ضم ضخ ضحٱُّٱ قول الله عز وجل: حفظ للأولاد في الحياة وبعد الممات، ودليل ذلك

فعم صلاح الأب الأبناء بعد  [11الكهف: ]َّٱفم فخ فح فج غم غج عم عج

مَنْ سَنَّ ، فقد قال عليه الصلاة والسلام: )2موته، وليكن للأم أجر غرس الإسلام وتعاليمه في نفس أبنائها

سْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ    .3(مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ فِي الْإِ

                                  
م، 2991، 2، أبو الحسن علي بن أحمد، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، بيروت: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، طينظر: الواحدي 1
(4/119.) 
 (. 2/24ينظر: القاسم، عبد الملك بن محمد، لمحات في تربية البنات، دار القاسم، ) 2
 (،1/1619(، )2627ن دعا إلى هدى أو ضلالة(، ح)مسلم، صحيح مسلم، )كتاب العلم/باب من سن سنة حسنة أو سيئة وم 3
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 كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيُّٱقال تعالى: 

، واتَّبعتهم ذريتهم بإيمان العلادرجات ال، والذين آمنوا واستحقُّوا [12الطور: ]َّمامم لي لى لم كي

الدرجة، وإن كانوا لا يستأهلونها تفضّلا عليهم وعلى بهم ذريتهم في الله  قولم يبلغوا درجات الآباء، ألح

ص الآباء بهذا الإلحاق من ثواب عملهم شيئًا بأن أعطي ق، وما نيتم سرورهم و  يكمل نعيمهملآبائهم، 

-حض التفضل والإحسان، ولما أخبر منزلة الأبناء إلى منزلة الآباء بم تالأبناء بعض مثوباتهم، وإنما رفع

لفضل وهو رفع درجة الذّرية إلى منزلة الآباء من غير عمل منهم يقتضي ذلك أخبر عن مقام ا -سبحانه

يتهم  أنه لاعن مقام العدل، وهو  ؛ لأنَّ كلَّ إنسان لا يؤاخذ أحد بذنب أحدفيحمل الآباء شيئًا من أخطاء ذرَّ

 .1َّمامم لي لى لم كيُّ: قال تعالىمرهون بعمله لا يؤخذ به غيره، 

ديمه لأبنائها هو القدوة الحسنة من خلال أفعالها اليومية، وأن تتمثل ذلك في كل تقالأمّ وأول ما يجب على 

 ينُّٱ: "فقد ذم الله تعالى الذين لا يتفق قولهم وعملهم فقال تعالى .مصغيرة وكبيرة من حياتها أمامه

 :وقال جل وعلا ،[11: ،البقرة]َّبم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

مجبولة على عدم  والنفوس ،[1: الصف]َّيريز ىٰ ني نى نن نم نز نرُّٱ

  .2ستفادة ممن لا يوافق قوله عمله"الا

قدوة صالحة فيما تدعو إليه، لا أن تدعو إلى شيء وتتركه، أو أن تنهى عن شيء وتفعله، قال الأمّ وتكون 

فصلت: ]َّثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بمُّٱ :تعالى

وعمل بما  ،وأرشد إليه ،ا إلى الله، فلا أحد أحسن قولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكونه دع[44

                                  
ينظر: مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، الهيئة العامة لشئون المطابع  1

 (.9/2211م، )2994، 2الأميرية، ط
 (49م، )2996، 26ن الدينية، العددالمصلح، حامد بن محمد، القدوة الحسنة، وزارة الأوقاف والشؤو  2



41 

دعا إلى الحق وعمل به، وأنكر الباطل وحذر منه، وتركه، ومع ذلك صرح بما هو عليه، لم ف يدعو إليه،

يخجل بل قال: إنني من المسلمين، مغتبطا وفرحا بما من الله به عليه، وليس كمن يستنكف عن ذلك 

  .1لإسلام، لمراعاة فلان أو مجاملة فلانويكره أن ينطق بأنه مسلم، أو بأنه يدعو إلى ا

ومن المؤسف حقاً أن كثيراً من الأمهات تغضب غضباً شديداً على تدني مستوى تحصيل أبنائها العلمي، 

بالله، ولا تبالي بتذكيره بمواعيد حلقات التحفيظ في  وتوثيق علاقتهمالديني  مولا تغضب من تدني التزامه

الالتحاق بركب المصلين الذين هم على صلاتهم يحافظون، فلا تكترث المسجد على سبيل المثال، أو 

لصلاة ابنها أو أخلاقه، بل يكون جل تركيزها على تحصيله العلمي، وكم سيجني علامات في الدنيا، 

 المثالية هي التي تعمل على بناء أبنائها لا البناء لهم.الأمّ وتنسى درجات الآخرة التي هي المقر، و 

تعد القدوة الحسنة أفضل أساليب التربية وأقربها إلى النجاح، فالإنسان في طفولته يميل سيد: "قال عاطف ال

إلى التقليد والمحاكاة، فإذا كان المحاكي قدوة تأصلت في النشء الخلال الطيبة والخصال الكريمة والقيم 

نفسه ويعي ما أخذه عن الرفيعة، وعندما يشب الفرد عن الطوق ويخطو خطى الشباب تترسخ هذه القيم في 

  2القدوة."

 المبحث الرابع: عدم الإضرار بالأبناء

 -الراعية الأولى-الأمّ تضيء الطريق أمام صلى الله عليه وسلم  ن آيات الله جل وعلا وتوجيهات نبيهإ

 ، ومن المعلوم أنّ [22النساء:]َّٱلى لم كي كىُّٱيقول سبحانه وتعالى:  في عنايتها بأبنائها،

على مسؤوليتها برعاية أبنائها الأمّ ن إلا لأمر بالغ الأهمية؛ وأية أهمية أعظم من أن تقف الوصية لا تكو 

 خج حمُّٱ: فقال تعالى ،ضرار بالأبناء والأهلوعدم الإضرار بهم؟!، وقد حذر المولى سبحانه من الإ

                                  
الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء،  ه(،2116) ينظر: بن باز، عبد العزيز بن عبد الله، 1
 (.11م، )ص: 1661، 1ط
 (.2/14. )2السيد، عاطف. التربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمها. ط 2
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 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

  .[1التحريم: ]َّفحفخ فج غم غج عم

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمُّٱتعالى: نائها، وهذا واجب عليها لقوله عدم الإضرار بأبالأمّ فعلى 

، ومعنى ذلك أنه إذا افترق الوالدان وحصل التعاند والتباغض بينهما المتضمن إيذاء [144البقرة، ]َّٱعمعج

الولد لإلحاق الضرر بالزوج، وربما رغبت بالزواج من آخر لمكايدته، فيهمل ولا يكترث لأمر الطفل، فلهذا 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه  1لى على الوالدات المطلقات الاهتمام بالأطفال ورعايتهم.ندب الله تعا

عن الأمّ ضرار أحد الوالدين بالآخر، وإعطاء كل ذي حق حقه بالمعروف، فلا تمتنع إالآية الكريمة عدم 

تهمل في تربية الولد البدنية للوالد ليلتمس الظئر، أو لتكلفه من النفقة فوق سعته، أو  إرضاع ولدها تعجيزاً 

لا يليق به أن يمنعها من إرضاع ولدها، وهي به أرأف وله أرأم  الرجل، وأيضاً  ظوالخلقية والعقلية لتغي

أن يمنعها من رؤيته بعد انتهاء مدة  ووعليه أعطف وأحنى، أو أن يضيق عليها في النفقة الإرضاع، أ

  3."شقاء أحدهما وتعاسته يف الله على الوالدين، سبباً فلا يكون الولد وهو نعمة من نعم " ،2الرضاع

وتُعدُّ وصايا لقمان الواردة في سورة لقمان منهجاً متكاملًا لتربية الأبناء، وهي وصايا نابعة من القلب، 

أساسها الصدق، والقناعة، والتجربة، والمعرفة، حيث جمع لقمان في هذه الموعظة أصول الشريعة وهي: 

 .4الأعمال، وأدب المعاملة، وأدب النفسالاعتقادات، و 

وها هو لقمان الحكيم يضع قاعدة التربية الإيمانية الأولى التي تضمن صلاح حال الأبناء، يقول سبحانه 

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحُّٱ وتعالى:

                                  
هم، 2121، 2هم(، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، بيروت، دار الكتب العلمية، ط116)ت:  ،الحسن بن محمد ،نيسابوري ينظر: ال 1
(2/149.) 
 (.1/217ينظر: المراغي، تفسير المراغي، ) 2
 (.2/171الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، ) 3
 (.12/211التحرير والتنوير، ) ينظر: ابن عاشور، 4
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ا أن تربي أبناءها على الإيمان والتوحيد، وتوصيهم بمالأمّ ، إن من أكبر واجبات [24لقمان:]َّئرئز

يصلح حالهم، بل وتأمرهم به، وتتجنب كل ما قد يضرهم في دينهم أو دنياهم، لأنهم في مسؤوليتها وربها 

صلى الله سائلها عما استرعاها. فللوالدين الدور الفاصل في التزام الأبناء، ففي حديث أبي هريرة قَالَ النَّبِيُّ 

سَانِهِ......"، ثُمَّ يَقُولُ : "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى عليه وسلم رَانِهِ، أَوْ يُمَجِّ دَانِهِ أَوْ يُنَصِّ الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ

  .1"[46الروم: ]َّٱسحسج خم خج حم حج جمٱُّٱ: أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

 2"لى الإسلامأي ع "في الحديث أن كل مولود يولد على الفطرة  صلى الله عليه وسلمفقد بين رسول الله 

هما اللذان يغيران هذه الفطرة التي كان العهد عليها منذ آدم عليه السلام وذريته في صلبه، الأمّ والأب و 

 ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحٱُّٱ قال تعالى:

قال الإمام ابن القيم  ،[271الأعراف:]َّٱتزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىئن ئم

ده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه، وإعانته على شهواته، رحمه الله: "وكم ممن اشقى ولده وفلذة كب

ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه ففاته انتفاعه بولده، وفوت عليه حظه في الدنيا والاخرة، 

  .3ذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء"إو 

لمولود، واختيار ا لاسم والأب الاختيار الحسنالأمّ دة، فيجب على وعدم الإضرار بالأبناء يبدأ من الولا

  .4شرعاً  هالاسم الذي لا محذور في

                                  
( 2411حيح البخاري. كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام. ح )البخاري، ص 1
(1/91.) 
(، بيروت: محمد بدر عالم الميرتهيه(، فيض الباري على صحيح البخاري، المحقق: )2414أمالي الدينوري، محمد أنور شاه، )ت:  2

 (. 4/11، )ه(2111، )2دار الكتب العلمية، ط
 (.2/111م، )2972، 2هم، دمشق: مكتبة دار البيان، ط712ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، تحفة المودود بأحكام المولود، ت:  3
 (.74م، )ص: 1622، 2ينظر: القحطاني، سعيد بن علي، تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة، د.د، ط 4
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الله سبحانه وتعالى يسأل الوالد عن  ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العلم: "إنَّ 

إلى مسؤولية أبنائها تجاهها، وتهمل  الأمّ ، فلا تنظر 1ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده"

مسؤوليتها عنهم، فكما أنهم مجبرون ومحاسبون على برها وعدم إلحاق الضرر والأذى بها، فهي أيضاً 

محاسبة على رعايتها لأبنائها والعدل والإنصاف بينهم، وتعليمهم على الخير وإبعادهم عن كل ما يضر 

  لذة كبدها.لفالأمّ بهم، فهذا أقل ما يمكن أن تقدمه 

فضرره كبير للغاية، وخطره  وعدم القيام بواجبهم ومتطلبات صحتهم وصلاحهم واستقامتهم أما إهمال الأولاد

 ،وثماره يانعة ناضجة ،حتى تصبح أشجاره باسقةترعاه وتنميه  ابستانتملك لأم فماذا لو كانت  عظيم،

أبناءها الذين هم فلذة الأمّ يف تهمل ؟ فكهذا جهل وحمقأليس  ؟وبعدها تهمله ولا تحفظه من الآفات

 تها ومماتها، الذين بسعادتهم تكتملاروحها، القائمون مقامها في حيمن كبدها، وثمرة فؤادها، ونسخة 

 قم قح فم فخُّٱ قال تعالى: 2عر نجاحها وفلاحهاشوبفلاحهم ونجاحهم تستسعادتها، 

 .[119 ،البقرة]َّكجكح

 

 للأبناء المبحث الخامس: الدعاء

 دعاء:عريف الت

 .3"الرغبة إلى الله والعبادة"بأنه:  عرفه أبو البقاءفتعددت تعريفات العلماء للدعاء في الاصطلاح، 

أما الخطّابي فعرف الدعاء في كتابه )شأن الدعاء( أنه: استدعاء العبد ربه العناية، واستمداده إياه 

                                  
 (.119حكام المولود، )ص: ابن قيم الجوزية، تحفة المودود بأ 1
هم(، بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، مكتبة 2471)ت:  ،ينظر: آل سعدي، عبد الرحمن بن ناصر 2

 (211) م،1661، 2شر والتوزيع، طد للنشالر 
حقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، بيروت: أبو البقاء الحنفي، أيوب بن موسى، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ت 3

 (. 1/117م، )2991، 1مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، ط
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لحول والقوة، وهو سمة العبودية، واستشعار وحقيقته: إظهار الافتقار إلى الله تعالى، والتبرؤ من ابالمعونة، 

-ولذلك قال رسول الله  .1الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء على الله عز وجل، وإضافة الجود والكرم إليه"

عاءُ هوَ العبادةُ"-صلى الله عليه وسلم  .2: "الدُّ

 .3"يا رحيم، وما أشبه ذلكقول القائل يا الله يا رحمن "أما الحليمي فقد عبّر عن معنى الدعاء بأنه: 

 أهمية الدعاء في القرآن الكريم والسنة النبوية:

جاءت النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تُبين فضل الدعاء وتنوّه بمكانته، وقد 

 تنوعت دلالات هذه النصوص المبينة لفضل الدعاء، وذلك على النحو الآتي:

الدعاء من أجلّ العبادات، وأعظم الطاعات، نجد له منزلة  آن الكريم:مكانة الدعاء وفضله في القر 

عظيمة، ومكانة عالية، رفيعة الشأن، فالناظر في كتاب الله عز وجل يدرك اهتمام الحق بهذه العبادة، فقد 

يه، مع أن افتتح القرآن بالدعاء والثناء في فاتحة الكتاب، فإنّ فيه حقيقة الافتقار إلى الله، ودوام الحاجة إل

 بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج ييٱُّٱٱ:الله تعالى غني عن دعوات العباد، فيقول تعالى

، ومع ذلك فإن الله تعالى يحب سماع صوت الداعين، ويفرح بتوبتهم؛ لأن في [21فاطر:]َّبه

على الدعاء تأصيلًا للعلاقة بين العبد وخالقه، وهذه العلاقة قائمة بين العبد وخالقه، وهذه العلاقة القائمة 

 .4حسن الظن بالخالق، فإن الدعاء أهم مقامات العبودية

                                  
 (.2/1م، )2911، 2ينظر: الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد، شأن الدعاء، دار الثقافة العربية، ط 1
م، باب ما جاء في فضل 2991، 2سلامي، ط(، سنن الترمذي، بيروت، دار الغرب الإ179الترمذي، محمد بن عيسى الضحاك، )ت:  2

 (. قال الترمذي "حديث حسن صحيح".1/421) (،4417الدعاء، ح)
، 2بيروت، ط- الحليمي، أبو عبد الله الحسين بن الحسن، المنهاج في شعب الإيمان، تحقيق: حلمي محمد فودة، بيروت: دار الفكر 3

 (.2/111م، )2979
، 2(، ط21التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، بيروت: دار الكتب العلمية، مج ) هم(161)ت:  بن عمر،ينظر: الرازي، فخر الدين محمد  4

  (.1/11م، )1666
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 وإنه من مقتضى العبودية الخالصة أن يُحسن العبد ظنه بالخالق العظيم، وأنه يجيب دعاءه إذا دعاه، 

 طح ضمٱُّٱ ، فقال:هم بالتوجه إليه دونما وساطة، وأمر أنه قريب من عبادهلذلك أرشد الله سبحانه 

 كم كل كخ كح كج قمقح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم

 . 1[211البقرة: ]َّلج

 ، فقد سماه في عبادة الدعاءعلى أن أكّد نبينا صلى الله عليه وسلم  مكانة الدعاء في السنة النبوية:

القرآن عبادة، مما دعى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصر العبادة في الدعاء، كما جاء في حديث 

ٱٱ الله صلى الله عليه وسلم:" الدعاء هو العبادة، ثم قرأ:النهمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول 

 يى يم يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخُّٱ

 .2[16سورة غافر: ]َّييذٰ

في الحديث السابق حصر الدعاء في العبادة، وذلك من خلال ضمير الفصل "هو"، والخبر المعروف 

، سواء أُستجيب أم لم يُستجيب؛ لأن باللام "العبادة" وهذا يدل على أن الدعاء معظم العبادة، أو أنه العبادة

في الدعاء إظهاراً للعجز والاحتياج في النفس والاعتراف بأنّ الله تعالى قادر على إجابته كريم، ولا احتياج 

 .3له إلى شيء، حتى يمنع عن عبادة شيء، وهذه الأشياء كلها هي العبادة

 الدعاء للأبناء:

الإسلامية السمحة، مما يعني حرص الإسلام على أهمية  معلوم أن حفظ النسل من مقاصد الشريعةالو 

"لَيْسَ مِنَّا تماسك الأسرة وأفرادها فيما بينهم، وأسس لهذه العلاقة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم بقوله: 
                                  

  (.2/112م، )2911، 2ينظر: الرافعي، قاسم الشماعي، المختار في المواعظ والأحكام والأخبار، بيروت: المكتبة الإسلامية، ط 1
: حديث بشار عواد معروف(. قال المحقق 1/771(، )4117، ح)باب: ومن سورة المؤمنر القرآن: الترمذي، سنن الترمذي، أبواب تفسي 2

 حسن صحيح.
، 1ينظر: العظيم آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق، عون المعبود بشرح سنن أي داود، بيروت: دار الكتب العلمية للنشر، ط 3

 (. 1/117م، )2991



16 

العاطفة أن تبقى  هي منبع الحنان والعاطفة، ومن أوسع أبوابالأمّ ، و 1"مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا

على الدعاء لولدها حتى بعد أن يكبر ويصبح قادراً على كسب قوته وحماية نفسه، تدعو له فيما الأمّ 

 يصلح حاله ويسعده في دنياه وآخرته.

للدعاء أهمية عظيمة في تربية الأبناء تربية إسلامية، فلا صلاح ولا فلاح إلا بهداية الله عز  ولا شك أنَّ 

الصالحة أن تكثر من دعاء الله عز وجل لأبنائها بالصلاح والهداية والاستقامة والثبات مّ الأوجل، فحري ب

 خج حم حج جم جح ثم تهُّٱ على دين الله، كما فعلت امرأة عمران عليها السلام، قال تعالى:

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خم

أي  َّعج ظم طح ضمُّ :وقد أورد الطبري في تفسير هذه الآية [41آل عمران: ]َّغمفج

الملجأ والموئل والمعقل. فاستجاب : وأصل المعاذ ،وإني أجعل معاذها ومعاذ ذريتها من الشيطان الرجيم بك

 .2عليها سبيلا للشيطانفلم يجعل  شيطان الرجيم وذريتهاها، وأعاذها من الءالله لها دعا

م به وألجأ إليه منه، وأعاذه والعوذ هو: الالتجاء والتعلق بالغير، فمعنى أعوذ بالله من الشيطان، أي أعتص

له يمنعه ويعصمه منه، والإعاذة بالله تكون بالرجاء والدعاء، والرجيم هو المطرود عن  به منه جعله معاذاً 

  .3الخير

شيطان ها وذريتها من الءها وحفظ أبناءوكانت ثمرة دعاء امرأة عمران عليها السلام أن استجاب الله دعا

آل ]َّكح كج قمُّٱ مريم فقال: -ثمرة امرأة عمران- حانه وتعالىومدح الله سب، 4ورجسهومسه 

                                  
 (. قال المحقق أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح.1/164(، )1941ح) حنبل، ينظر: أحمد، مسند الإمام أحمد بن 1
 (. 1/441ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ) 2
 (. 141م، )2996، 2ه(، تفسير المنار، مصر: الهية المصرية العامة للكتاب، ط2411ينظر: رضا، محمد رشيد بن علي، ) 3
 (.21المربية في ضوء القرآن الكريم وتطبيقاتها التربوية المعاصرة، ) ينظر: القحطاني، مقومات الأمّ  4
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فالدعاء سلاح مهم بل من أقوى الأسلحة في قضية  ،ةنفهذا مدح وثناء للتربية الباكرة الحس [47عمران: 

  1التربية وخاصة الدعاء المذكور في القرآن.

الذرية الطيبة: قال هم أن يرزقببالله  المؤمنين هم الذين يلزمون الدعاء، ويستعينون  ذكر القرآن الكريم أنَّ و 

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمُّٱ تعالى:

من الأزواج والأولاد عدواً،  المذكورة في الآية للتبعيض، ومعنى ذلك أنَّ  (من)، [71الفرقان: ]َّبمبه

  .2لهم ليكونوا قرة أعين اً وأولاد اً فليس كل زوج وولد عدو، فهذا دعاء عباد الرحمن ربهم ليهبهم أزواج

النبي على الدعاء للأبناء بصلاحهم ونجاحهم وفلاحهم، فإنه ينفعهم بعد مماتهم، فقال النبي عليه  فقد حثَّ 

ولدٍ  وأ، وعلمٍ ينتفعُ بهأ ،صدقةٍ جاريةٍ إلا : ةإذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملُه إلا من ثلاث": الصلاة والسلام

ه ورسوله صلى الله عليه وسلم، بتشويقهم للذهاب ذريتها بغرس محبة اللالأمّ وتصلح  ،3"صالحٍ يدعو له

 4هم بما هو مفيد.غإلى المسجد صغاراً، وملئ أوقات فرا 

 كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيُّٱ ال تعالى:ق

سعد الابن وتسعد هي ي تحديداً الأمّ بوين و وبفضل دعاء الأ ،[12الطور: ]َّممما لي لى لم كي

، أن يكرمهم بذلك ويزيدهم من فضلهبكما بشرهم ربهم  ،خلدخرة حين الاجتماع في جنات البلقائه في الآ

 ،الذرية المؤمنة كباراً وصغاراً بالوالدين المؤمنين الله سبحانه النعم: أن يلحقالفضل والإحسان و ومن زيادة 

                                  
  (.7/21) ،محو الأمية التربوية، دروس صوتية قام بتفريغ بعضها موقع الشبكة الإسلاميةمحمد أحمد، ينظر: المقدم،  1
م، 1661، 1بنان: دار الكتب العلمية، طهم(، تسلية أهل المصائب، ل711المنبجي شمس الدين، محمد بن محمد بن محمد، )ت: ينظر:  2
(2/211.) 
 (.4/2111(، )2142، رقم الحديث: )(كتاب الوصية/باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته) مسلم، صحيح مسلم، 3
 (.1/174ينظر: صقر، شحاتة محمد، دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ، الإسكندرية: دار الفتح الإسلامي، ) 4
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إنه وإن لم يكونوا في الأعمال والتقوى كالآباء، ف ،فيرفع الله ذرية المؤمن إليه، بشفاعته التي يأذن الله بها

  .1سبحانه يلحق الأبناء بمراتب الآباء كرامة لهم

بالوحي وتعهدهم بالإنبات الحسن، وغفر لهم ما تقدم من ذنبهم الله الأنبياء عليم السلام هذبهم  وبالرغم أنَّ 

وما تأخر، إلا أنهم استعانوا بسلاح الدعاء، وخير مثال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانت 

، وقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تتحدث 2وهو قائم عابد مبتهل لله عز وجل تتفطر قدماه

عن دعاء الأنبياء عليهم السلام لله عز وجل، ومن الأدعية التي وردت على لسانه صلى الله عليه وسلم، 

ا ، فهذا سيدنا زكريا عليه السلام دع[91المؤمنون: ]َّثر تي تى تن تم تز ترٱُّٱٱقال تعالى:

 نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخُّٱ: ذرية صالحة، قال تعالىربه أن يرزقه 

 يى يمُّٱ سليمان عليه السلام: ، وقال تعالى على لسان[41آل عمران: ]َّهجهم ني نى نمنخ

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 ثم ثز ثر تي تى تنُّٱ :لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام وجاء على ،[21الأحقاف: ]َّبر

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

أي يا رب إني تركت ذريتي بواد لا زرع فيه  [47إبراهيم: ]َّنننم نز نر مم ما

شوقا إليهم، جعلتها حرما فحرمت التعرض والتهاون بها، فاجعل أفئدة الناس تتوق وتحترق بمكة التي 

  3من كافة الأقطار فاستجاب الله له. وارزقهم الثمار

                                  
 (.4/1121هم، )2111، 2حيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير الوسيط، دمشق: دار الفكر، طينظر: الز  1
م، )ص: 1661، 2ينظر: المصري، أبو العلاء محمد بن حسين، أسرار المحبين في رمضان، مكتبة التقوى ومكتبة شوق الآخرة، ط 2

411.) 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده ه، تفسير المراغي، مصر: 2427ينظر: المراغي، أحمد بن مصطفى، ت:  3
(24/211-219 .) 
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ا عند تربية الأطفال على الصلاة والمحافظة على الصلاة أن إن من الأسباب التي ينبغي ألا نغفل عنه

يستعين الإنسان بدعاء الله عز وجل، وأن يتأسى بإبراهيم عليه السلام، فإبراهيم عليه السلام كان يقول في 

 .[16إبراهيم:]َّعجعم ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صحٱُّٱٱدعائه:

لَا تَدْعُوا عَلَى " :عاء على الأولاد فقالالدّ ر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من وفي المقابل حذّ 

لا ينبغي أي  ،1"أَنْفُسِكُمْ وَلَا تدْعُوا على أَوْلَادكُم لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ 

لإجابة فينبغي له ألا يدعو للمرء أن يدعو على أولاده بل ينبغي له أن يحذر ذلك؛ لأنه قد يوافق ساعة ا

عليهم، وإذا كانوا صالحين كان الأمر أشد في تحريم الدعاء عليهم، أما إذا كانوا مقصرين فينبغي أيضا ألا 

النبي  وجاء حديثيدعو عليهم، بل يدعو لهم بالهداية والصلاح والتوفيق، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، 

لدعاء على ولده أو على أهله أو على ماله لئلا يصادف ساعة ر المسلم من ايحذبتصلى الله عليه وسلم 

 .2الإجابة فيضر نفسه أو يضر أهله أو يضر ولده

                                  
 ( 1/1461(، )4669مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، ح) 1
رف على جمعه وطبعه: أش، مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ،هم(2116ت: ) ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله، 2

 (.1/411)محمد بن سعد الشويعر، جمعها: عبد الرحمن بن محمد الحميزي، دار العاصمة، 
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 لفصل الثالثا

 وحقوقها في القرآن الكريمالأم  واجبات 

 تجاه أبنائهاالأم  المبحث الأول: واجبات 

 :الأبناء على طاعة الله ورسولهلمطلب الأول: تربية ا

هي من أسباب السعادة في الدارين، فإذا أراد الزوج أن يُقدِم على الزواج كان أمامه الزوجة الصالحة 

اختياران: إما أن يختار زوجة ذات مال وحسب ونسب وجمال، وإما أن يختار زوجة على أساس الدين لا 

 ئخ ئحُّٱٱٱعلى مقياس الهوى والمزاج، لذا، فإن الإسلام مهّد الطريق أمام السالكين وخيّرهم، قال تعالى:

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم

، وفي هذه السورة وضع الله عزّ وجل بين أيدينا صفات للزوجة الصالحة، منها ما [1التحريم: ]َّجمحج

هي عقدية وفكرية، ومنها ما هي تعبدية وعملية، ومنها ما هي خلقيّة تعود إلى طبيعة المرأة وبُنيتها 

 .1الجسمية

التي تحافظ على دينها  ،ي اختيار الزوجة الصالحة ذات الخلق الحسنومن أجل هذا رغَّب الإسلام ف

 مح مج لي لى لم لخٱُّٱقال تعالى:  ؛وأخلاقها، وتربي أولادها تربية إسلامية

فحريٌّ بالمرأة  [،41]النور: َّهىهي هم هج نينى نم نخ نح نج مي مى مممخ

 أنّ ب هاعلملوجها، بما في ذلك طاعة ز  ،الصالحة التي تخشى الله أن تعتني بأبنائها وكافة شؤون بيتها

من طاعة الله، ومعصيته من معصية الله، وهي إذ تُنَفِّذ أمر الله في  فيما لا يخالف الشرع طاعة زوجها

                                  
، 2ينظر: عكاشة رائد جميل، وزيتون منذر عرفات، الأسرة المسلمة في ظِلِّ التّغيرات المعاصرة، عمان: دار الفتح للدراسات والنشر، ط 1

 .216م، ص: 1621
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قدوة لأبنائها في احترام والدهم وتوقير  تكون بذلكفإنها  1طاعة زوجها في غير معصية الله تبارك وتعالى

 فإنّهالسانها عن الغيبة  ها صلة الرحم، وهي إذ تكفّ ءأبنام تعلّ فإنّها الكبير، وهي إذ تحسن إلى أرحامها 

الطفل إذا رأى والدته تسرق أو تغتاب أو تكذب  إنّ ف، معيار الحلّ والحرمةأطفالها منذ الصغر على  تنشئ

 ذلك، وينحرف في سلوكه. مرئ فإنه سوف يست

كلكم راع، وكلكم مسئول وسلم: "  وما من إنسان إلا قد وكل بمهمة يرعاها ويدبرها، فقد قال صلى الله عليه

عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في 

 2"بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته

الله، ومع ذلك تجد  طاعةلأبناء على من أهم الواجبات التي فرضها الله تعالى على المسلمين، تربية اف

كثيراً من المسلمين يعتني بشؤون أبنائه في الدنيا عناية فائقة وبحرص شديد، ولا تجد هذا الحرص في 

 .3الأخذ بناصية أبنائه إلى التقوى وتعليمهم أمور دينهم، بل قد تجده لا يهتم أصلاً 

وهم الأبناء، وأمرهم بتنفيذ مصالحهم الدينية والدنيوية  لقد أوكل الله سبحانه وتعالى إلى الوالدين ثقة كبيرة

والدوام على مراقبته من التعليم، والتأديب، والامتناع عن الفساد، والحث على الصلاح، والأمر بطاعة الله، 

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمُّٱوتقواه، قال تعالى: 

وهذه الآية دليل ، [1التحريم: ]َّفخفح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

فعل ما يستحقون به  ه تعالى على ضرورة تأديب الأبناء ودعوتهم إلى طاعة الله ، وكبحهم عنمن الل

الأمر بالمعروف في الدين للأقرب  :ومن مقتضيات إرشاد الأبناءبتعليمهم وإرشادهم،  وذلك العقوبة

                                  
 (.16-47م، )1622، 2عيد بن علي بن وهف، الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة، طينظر: القحطاني، س 1
 (1/1، )194رقم الحديث:  (،باب الجمعة في القرى والمدنالبخاري، صحيح البخاري، )كتاب الجمعة/  2
المحسن زبن المطيري،  حمد الحمود النجدي، عبدينظر: خليل، عادل محمد، أول مرة أتدبر القرآن، قدم له: فهد سالم الكندري، م 3

 .117م، ص1627، 24الكويت: شركة إس بي، ط



11 

، وأمرهم بقبول ، وتعليمهم الأخلاق الحسنةكباراً  يعتادوا عليهاكي  صغاراً العبادات  وتعليمهمفالأقرب، 

 .1النصيحة

طوا بها القيام، وإما أن يفرّ  فالأبناء موصى بهم من الله تعالى، فإما أن يقوم الوالدان بالوصية حقّ 

 .2عوها فيكون جزاؤهم العقاب الأليمويضيّ 

ى قائمة على حب الله والاقتداء برسوله صل ،تجاه أبنائها تربيتهم تربية مفعمة بالإيمانالأمّ فمن واجبات 

العبادة لله الفرد  وأن تغرس في نفوسهم عقيدة التوحيد، وحبّ  ،الله عليه وسلم ومن تبعه من السلف الصالح

عبادة الله عز وجل ف ،[11الذاريات: ]َّئىئي ئن ئم ئز ئر ُّّٰٱ :الصمد، قال تعالى

قبال وبعث الرسل يدعون إليها، عبادة تتضمن محبته ومعرفته والإ ،الغاية التي خلق الله الخلق لهاهي 

بذلك الأمّ فإذا نجحت  ،3 من كمال وتمام العبادة معرفة الله إنّ إذ  ،عليه والإنابة إليه والإعراض عمن سواه 

دت وتكون بذلك قد شيّ  ،ها في الدنيا والآخرةوحظيت بغنيمة تسرّ  ،ونالت مرضاة الله عظيماً  فقد فازت فوزاً 

 ،وهذا أعظم عمل تقوم به الأمّ  ،سخرة لخدمة الدينفهي م ،ينشأ على طاعة الله لجيلأساسات متينة سليمة 

 كونها الأساس والركيزة التي يعتمد عليها في صلاح الأبناء. 

قال  4فقد أمر الله سبحانه إمام الأمة محمداً عليه الصلاة والسلام بالصلاة، وأمره بأن يأمر أهل بيته بها

لله عليه وسلم أسوة رسول الله صلى اوكون ، [241طه: ]َّسختهتم تخ تح تج بهُّٱ: تعالى

 هم على الصلاة وملازمتها.ء، فوجب عليهم أن يحضوا أبناللآباء والمربين حسنة

                                  
هم(، لطائف الإشارات، تفسير القشيري، مصر: الهيئة المصرية العامة 111ينظر: القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، )ت:  1

 (.4/167، )4للكتاب، ط
 (.2/221ينظر: السعدي، ، تفسير السعدي، ) 2
 (. 2/124) لغزالي، إحياء علوم الدين،ينظر: ا 3
 (. 1/14ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ) 4
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 ودعوته  عليه السلاموتأثيرها على أبنائها من خلال عرض القرآن الكريم لقصة نوح الأمّ ويستشف دور 

ولد نوحاً عليه السلام بأنه لابنه الكافر أن يلحق بركب السفينة مع المؤمنين للنجاة من الهلاك، فأجاب ال

 تم تخ تح تج به بمُّٱسيأوي إلى جبل ليحتمي به، قال تعالى على لسان ابن نوح: 

ولعل ابن نوح عليه السلام سلك طريق الكافرين واتبع نهجهم  ،، فمات بعدها الابن كافراً [14هود: ]َّته

 قيُّٱ قال تعالى: 1نت كافرةامرأة نوح كا بشخصية أمه وتربيتها له، فقد ورد في نص القرآن أنّ  متأثراً 

 نى نن نم نز نر مم مالي لى لم كي كى كم كل كا

ٱ.[26التحريم: ]َّئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

على الصعيدين بتعليمهم  ،تنمية الأخلاق الحسنة التي أمر بها الله ورسوله في شخصية أبنائهاالأمّ وعلى 

على الأب كونها تلازم ن أكثر منه ربما يكو الأمّ جب على والوا الأخلاق،ممارسة مكارم النّظري والعملي ب

وأخلاقه الفاضلة منذ  أبنائها بآداب الإسلام الخالدة تأديب فيكون دورها أوجب في ا أكثر منه،أبنائه

 ،ن الشتائم والسبابعتنزيه ألسنتهم و  ،ومحبة الآخرين ،واحترام الكبير ،ومن ذلك: الأمانة والصدق الصغر،

  .ساد الخلقوعن كل ما ينبئ عن سوء التربية وف

المروءة والعفة من  وعن كل ما يحطّ  ،وقبائح الأخلاق ،مسؤولة عن ترفعهم عن دنايا الأمورفهي كذلك 

كالإحسان إلى  ،تعويد الأبناء على مشاعر إنسانية فضيلة وإحساسات عاطفية نبيلة وكريمة لىوع ،والشرف

إلى غير ذلك من هذه  ،ار السنومساعدة كب اليتامى والتصدق على الفقراء والعطف على المساكين

 2.والأخلاقالمسؤوليات التي ترتبط بالتهذيب 

                                  
 (. 27/21، )1621، 11ينظر: رجب، مصطفى، التربية الوالدية في ضوء القرآن والسنة، جمعية الثقافة من أجل التنمية، عدد  1
، 114د، معالم إرشادية في تربية الأبناء، الوعي الإسلامي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ع: ينظر: كيوان، أميرة الشناوي السي 2
(71.) 
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إنّ الواجب الملقى على عاتقه بل  ،كامل المسؤوليةالأمّ وتحميل  ولا يعني ذلك التقليل من واجب الأبّ 

في تأمين  عمله وانشغاله إلا أنّه وبحكم والرجل،هيبة الأب  ن لهولأ ،وأبنائهاالأمّ كونه قوّام على كبير، 

فهي  ؛أكبر في تربية أبنائهاالأمّ قوت الحياة والمصاريف اللازمة والواجبات الملازمة له فقد كان دور 

  وتعايش أمورهم اليومية. ،ترافقهم أغلب وقتهم

القرآن الكريم قصة الابن العاق الذي دعاه والداه إلى التوحيد ودخول دين الحق دين  قصّ عليناوقد 

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ليُّٱ هما ورفض وأبى، فقال تعالى:الإسلام، فأهان

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

مع الأب في تربية وتنشئة أولادهما الأمّ لآية تدلّ على وجوب تعاون افهذه  ،[27الأحقاف: ]َّتح

 1تنشئة دينية سليمة.

أكثر الأولاد جاء فسادهم من  ة، وإنّ فمن ترك ولده سدى وأهمل تعليمه بما ينفعه، فقد أساء إليه غاية الإساء

 إهمال الوالدين، وترك تعليمهم أصول الدين وفرائضه وسننه، فأضاعوهم صغاراً فلم ينفعوا أنفسهم ولا آباءهم

أضعتني وليداً فأضعتك شيخا، وعققتني  قائلًا:ه قلده على عقو ا، كما عاتب بعضهم و عند اشتداد عودهم

 2صغيراً فعققتك كبيراً.

 للأبناءعداد البدني الثاني: الإ المطلب

هم بنعمة لا يمكن التفريط وخصّ  تحصى،ولا  أنعم الله سبحانه وتعالى على الوالدين نعماً كبيرة لا تعدّ 

فالأبناء عطية الله  ،فمن الجدير بهم المحافظة عليها والاهتمام بها ،ألا وهي نعمة الأبناء ،والتهاون بها

 شكر هذه النعمة القيام بواجباتها، ومنها إعدادهم بدنياً.وهبته إلى الأبوين، ومن تمام 

                                  
، 214ينظر: رجب، مصطفى، دور الأمّ في التربية من منظور إسلامي، مجلة التربية: اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ع 1

 ( 227-221م، )2997
 (.2/119يم الجوزية، تحفة المودود بأحكام المولود، )ينظر: ابن ق 2
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فالإعداد  ؛في رحمها جنيناً يحتاج للتغذية والرعاية في المحافظة على الأبناء منذ علمها أنّ الأمّ ويبدأ دور 

 ئه ئمُّٱ :وقد أوصاها الله تعالى بذلك فقال ،ابتداءً، من حيث الرضاعةالأمّ البدني مسؤولية 

سواء أكنّ -الأمهات  :والمراد بالوالداتٱ [144البقرة: ]َّتم تخ تح تج به بمبخ بح بج

 ،[144البقرة: ]َّبج ئهُّٱ وجاء الأمر بصيغة الخبر فقال: ،-متزوجات لآباء الأولاد أم مطلقات

هذا الوجوب يتفق مع طبيعة الأمومة وتنادي الفطرة به، والأمهات يلبين النداء بداع من  للإيماء بأنّ 

  1مقراً للأمر التكليفي ومفيداً للأمر الفطري.نفوسهن، فكان التعبير 

على أنّ مدة الرضاعة لا  [144البقرة: ]َّتهتم تخ تح تج به بمبخ بحُّ قول الله تعالى: ودلّ 

، بل يجوز فطام الرضيع قبل الحولين، والتحديد هذا جاء لقطع التنازع بين الزوجين بالضرورة تكون عامين

أجرة الرضاع لمدة تزيد عن حولين، وإذا أراد أن يفطم في مدة الرضاعة، فلا يجب على الزوج إعطاء 

عدم ب مشروطةفلا يجوز له، والزيادة أو النقصان عن الحولين تكون الأمّ الرضيع قبل الحولين ولم ترض 

 2الإضرار بالرضيع، ورضا الوالدين.

 يم ما يناسب عمره،وذلك بتقد ،والتدرج بإطعام الطفل ،بالفطامالأمّ جهود  أوبعد انتهاء مدة الرضاع تبد

  المسائل المتعلقة بلباسه ونومه ونظافته. إضافة إلى متابعتها

بتعريف أساليب هادفة منها التربية على الاستئذان، وذلك ب ،تبدأ في تربية الأبناء تربية سليمة ومن ثمَّ 

قال  ،ون استئذانالأبناء بالعورات وحدودها من خلال آية الاستئذان التي أوجبت عدم الدخول إلى البيوت د

 خج حمحج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بجُّٱ: تعالى

                                  
 (.161-161هم(، زهرة التفاسير، دار الفكر العربي، )2491ينظر: أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، )ت:  1
 هم،2121، 1ط دمشق: دار الفكر المعاصر، ينظر: الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، 2
(1/414.) 
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وكذلك تعريف  ،[15النور: ]َّٱضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

وكما يتبع ذلك تعريف البنات بمعنى  ،وما يترتب عليه من واجبات وحقوق  ،الأبناء بمعنى بلوغ الحلم

، وعدم التبرج من ستر عوراتهنّ  البنات بما يجب عليهنّ وتبصير  ،شرعيةالمحيض وما يلحقه من أمور 

 مم ما ليُّٱ شية المستقيمة التي لا تكشف مفاتن الجسد، قال تعالى:وتدريبهن على الم ،بالزينة

لا يجوز لها إظهاره من جسدها أمام  وكذلك تعليم البنت عدم إظهار ما ،[42النور: ]َّنىنن نم نز نر

تعليم  مسؤوليةالأمّ قع على تف ،ل وهذا محرممفاتن المرأة أمام الرجا منهنّ  فهناك من يصف ،النساءعموم 

 . كماأيضاً بل من النساء اللواتي لا يخفن الله ولا يتقينه  فقط ليس من الرجال ،ابنتها حفظ نفسها وجسدها

 ،أمامهم شمغير محت فلا يعقل أن تلبس لباساً  ،عليها تعليم ابنتها ستر نفسها أمام محارمها من الرجال أنّ 

 1وأن ينظر الأب لابنته نظره غير لائقة. شهوة،بأن ينظر الأخ لأخته  كلأنّ من مفاسد ذل

مَايَةَ وَالفُرُوسِيَّة(: مر بن الخطاب رضي الله عنهعقال  بَاحَةَ وَالرِّ لا مانع من تعليم ف )عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ السِّ

 .2بعض التمرينات الرياضية التي تقوي جسده وتنشط جسده وتنشط روحه الأبناء

باحة، إنما ظهر في الإسلام، بعد الفتوح، وذلك بعد أن اتصل العرب ويظهر أن الحث على تعلم السّ 

ونجد "الحجاج" يقول لمعلم ولده: "علِّم  ،بالأنهار الواسعة العميقة وبالبحار، فأجبرهم الواقع على تعلم العوم

 .3من يسبح عنهم"ولدي السباحة قبل الكتابة، فإنهم يصيبون من يكتب عنهم ولا يصيبون 

ومثل هذه الوسائل التي فيها لعب وترفيه عن الصغير لا بُدَّ له منها، فهي نافعة لجسده، ومذهبة للملل عن 

بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعبًا  -أي: للصغير-يقول الغزالي: "وينبغي أن يُؤذَن له ، روحه ونفسه

                                  
 (29،16ينظر: رجب، التربية الوالدية في ضوء القرآن والسنة، ) 1
 (.11م، )ص: 1622ينظر: بالي، وحيد بن عبد السلام، الطريق إلى الولد الصالح، السعودية: دار الضياء للنشر والتوزيع،  2
 (.21/199، )1ار الساقي للنشر، طينظر: علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، بيروت: د 3
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تعب في اللعب، فإن مَنْعَ الصبي من اللعب، وإرهاقه إلى جميلًا، يستريح إليه من تعب المكتب، بحيث لا ي

 .1التعلم دائمًا؛ يميت قلبه، ويبطل ذكاءه، وينغص عليه العيش، حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسًا"

 الثالث: الإعداد النفسي للأبناء المطلب

في المفهوم  تكامل الشخصيةعد ي، و والنفسية هناك علاقة وثيقة بين بناء الشخصية الفردية والصحة العقلية

هو شرط  ها أساس فطري وهو الفطرة السليمةعلى غرس أسس الإيمان المكتسبة والتي ل القائمالإسلامي 

ومن أهم العوامل التي تعكر صفو هذا الاندماج عدم  ،والوئام الاجتماعي الطبيعي نفسيةضروري للصحة ال

والكون ومصيره، بالإضافة إلى الصراعات النفسية العنيفة وجود اعتقاد راسخ يشرح للإنسان وجوده وحياته 

جودة التعليم وترتبط الصحة النفسية ارتباطًا وثيقًا ب -سواء كانت واعية أو غير واعية- وما يتصل بها

الوعي - من الصراعات الداخلية والخارجية الدوافع الدينية، والعدد الكبيرو  الدين غيابو –وأساليبه ومحتواه 

وعدم القدرة على الانسجام بشكل صحيح مع المجتمع والآخرين، وعدم القدرة على العمل  -واللاوعي

 .2والإنجاز وعدم القدرة على العطاء

وتبدأ هذه  .أيما عناية بهاعني  ، ولذا فقدللتربية النفسية أثر كبير في نشأة الأبناء أنّ  الشرع الحنيفبيّن 

ويبعد عنه  ،ويحفظه بحفظه ،رحيماً  ا أن يجعل ما في بطنها صالحاً ربهالأمّ العناية والإعداد النفسي بدعاء 

سلام والمسلمين كما فعلت امرأة عمران عندما نوت أن تجعل أن تجعله خادماً للإ نيتهاو  ،الشيطان ورجسه

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرُّٱ قال تعالى: 3،في بطنها محرراً  ما

صاً للعبادة، أو خادماً للبيعة، أو عتيقاً من الدنيا وأوامرها ، ومعنى محرراً أي مُخلَ [41آل عمران: ]َّبمبخ

 4.لطاعة الله سبحانه جل جلاله

                                  
 (.4/74) لغزالي، إحياء علوم الدين،ا 1
 (.211م، )ص: 2991، 4ينظر: السمالوطي، نبيل، بناء المجتمع الإسلامي، القاهرة: دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، ط 2
 (. 191-194م، )1667، 9المفتوحة، ع ينظر: عزام، أحمد، الاعداد النفسي للطفل في ضوء الكتاب والسنة، جامعة القدس 3
م، 2991، بيروت: دار ابن حزم، 2هم(، تفسير العز بن عبد السلام، ط116، )ت: عبد السلام، عز الدين عبد العزيزينظر: العز بن  4
(2/119.) 
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 يخ يح يجُّٱ ووليدها كما في قوله تعالى:الأمّ وقد أشار القرآن الكريم إلى العلاقة المتينة بين 

وتأثيره  ،مهعلى أثر التصاق الطفل بأ فالتعبير القرآني في هذه الآية صريح ودالّ  ،[17مريم: ]َّيىيم

 هم هج ني نى نمُّٱعلى المدى البعيد، فهذه أم موسى تؤمر بإرضاع طفلها قال تعالى: 

 . [7القصص: ]َّهيهى

وحنانهما، لمذلك اممتن اللمه سمبحانه علمى موسممى الأمّ الأولمى بحاجمة المى عطممف  ةوالأبنماء فمي السمنوات الثلاثم 

 فمرده سمبحانه ،[16طمه: ]َّتمتز تر بي بى بمبن بز برٱُّٱ ه بأن جمع بينهمما، قمال تعمالى:وأمّ 

أن الأمّ لا يمكمن لغيمر  حيمث ،نعممة ممن اللمه وفضمل لكليهمما وهمذه ،إلى أمه كي تقر عينهما بولمدها ولا تحمزن 

 .  1ره حضن الأمتوفر الأمان كما يوفّ 

وما سيرة الأنبياء والصالحين إلا نبراساً  ،مسؤولية كبيرة في تنشئة الأطفال وإعدادهمالأمّ الإسلام أعطى وقد 

ومريم بنت عمران التي  اشتدّ عودهما في كنف أمهاتهم، اللذان السلام ماموسى عليهو عيسى ، فلهذا ومعلماً 

الأمّ تفردت  الذين الأمة الإسلامية وعلماءها صلحاءوكثير من  ،كان لأمها الأثر الأكبر في تنشئتها

 2.بتربيتهم

العزة والصرامة س في نفوسهم فهي التي تغر  ،الأمّ  منبعهغرس الصفات الحسنة في الأبناء كما أنّ 

رهم من الصفات والسلوكيات القبيحة المؤثرة على حياتهم النفسية كالخجل وتحر  ،والانضباط عند الغضب

 3وغيرها. ،والغيرة والحسد ،والشعور بالنقص ،المفرط

                                  
 (.9/1711ينظر: أبو زهرة، زهرة التفاسير، ) 1
م، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 2991في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ينظر: الأبرش، مها عبد الله عمر، الأمومة ومكانتها  2
(99-267.) 
 ( 71ينظر: كيوان، معالم إرشادية في تربية الأسرة، ) 3



14 

دح ولهذا م النفسية،من غير إفراط ولا تفريط هما أساس الصحة  ،الحنان والعطف باعتدال وكذلك فإنّ 

صالِحُ نِساءِ قُرَيْشٍ أحْناهُ على وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ صفة الحنان في نساء قريش بقوله: " عليه السلام الرسول

 .1"وأرْعاهُ على زَوْجٍ فِي ذاتِ يَدِهِ 

ما لا بد من تعاضد من حنان ورعاية وعطف جُبلت عليه، وإنّ الأمّ والتربية النفسية لا تتأتى فقط بما تمنحه 

ينمو فيها  ،جميعاً وتماسكهما في تهيئة البيئة المنزلية لتكون بيئة مستقرة صالحة متزنة وهادئة الوالدين

والافتقار للإحساس  ،لقية كالأنانيةالكثير من الأمراض الخُ  وقد ثبت أنّ  ،الأبناء واثقين من أنفسهم

الصعب على البيئة  منالأمر الذي يجعل  ،وفقدان الثقة بالنفس بذرتها الأصلية المنزل ،بالمسؤولية

 2الخارجية كالمدرسة والمجتمع انتزاعها واستئصالها واستبدالها بالخير.

   .المطلب الرابع: رعاية الأبناء والعدل بينهم

لذلك كانت مسؤوليتها مضاعفة في رعاية الأبناء ومتابعتهم  ، تهمحياو  هي أكثر من يؤثر في الأبناءالأمّ 

هم في مراحلهم العمرية، فاكتشاف أخطائهم بمرحلة مبكرة يساعد في وملاحظة التغيرات الطارئة علي

 بى بن بم بزُّٱومن الحقوق المهمة بين الأولاد العدل، قال تعالى:  3تصحيحها،

فلا يجوز تفضيل  ،4(اتَّقُوا الله واعدِلُوا بَيْنَ أوْلادكُمْ وقال صلى الله عليه وسلم: )، [00 النحل:]َّبي

 ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّٱُّٱ قال تعالى: ،أهل الجاهليةيفعل كان  كما الذكور على الإناث

كانوا يغضبون الغضب الأليم إذا بشّروا هم من أوجه التمييز عندهم أنّ ف، [11النحل: ]َّئى ئن ئم

ب الله المسلمين على الرضا لذلك أدّ و  ،لا يجوز تمييز الإناث على الذكورف ،مسهم سوءاً  كأنّ و  ،بالأنثى

                                  
البخاري، صحيح البخاري، )كتاب النكاح: باب إلى من ينكح وأي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب(، حديث  1

 (7/1) (،1611رقم: )
 ( 141ينظر: الشحود، التربية النفسية وأثرها في بناء الجيل، ) 2
 (. 941ينظر: القحطاني، مقومات الأمّ العربية في ضوء القرآن الكريم وتطبيقاتها التربوية المعاصرة، ) 3
 (.4/211(، )7111البخاري، صحيح البخاري، )كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها/باب الإشهاد في الهبة(، ح) 4
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لا  لكي ،لصالح رحمهم الله يعدلون بين أبنائهم حتى في صغائر الأمورفقد كان السلف ا ،بما قسمه لهم

نصاف بين الأبناء منها توغر فهناك مفاسد تنتج عن عدم العدل والإ ،ينشأ في نفوسهم الحقد والكراهية

 ثرُّٱ قال تعالى: 1وإخوته عليه السلام ونتاج ذلك ما حصل بين يوسف ،صدور الأخوة بعضهم على بعض

 حيث، [1يوسف: ]َّكيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

 ،أباهم بالضلال الأمر الذي جعلهم يصفون  ،أباهم فضّل يوسف وأخاه من أمه عليهم إخوة يوسف أنّ  ظنّ 

  .2وعدم القدرة على تدبير أمور الدنيا

 تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحُّٱ، فقال في كتابه: وقد أمر الله بالعدل

عن النعمان بن "و ،[1المائدة: ]َّخم خج حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح

بشير، قال: نحلني أبي نحلا، ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: أكل ولدك 

أعطيته هذا؟ قال: لا، قال: أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال: بلى، قال: فإني لا أشهد، قال 

من خلال  العدلويظهر  3"قاربوا بين أولادكم ابن عون: فحدثت به محمدا، فقال: إنما تحدثنا أنه قال:

المادي  يينوعلى المستو  ،لأمور كالابتسامة والقبلةالمساواة بين الأبناء في المعاملة، حتى في صغائر ا

 من جهةفهناك علاقة طردية بين العدل بين الأبناء  ،وفي كل الظروف والحالات ما أمكن ،والمعنوي 

زادت المودة والألفة  تحقّق العدل بين الأبناءما كلّ حيث إنّه  من جهة أخرى، الاستقرار والأمان في الأسرةو 

وزالت خيوط الغيرة  ،والإخلاص ورفرفت أجنحة الحبّ  ،ونمى الاستقرار النفسي والراحة ،داخل الأسرة

، فجارهاحدّ انإلى  همالعداوة بداخل إضمارو  النزاع والخصومة،إلى  التمييز بين الأبناء يؤديبينما  .والبغض

 4.الأمر الذي يؤدي إلى تمزيق نسيج الأسرة

                                  
 (. 1/7ينظر: الشنقيطي، محمد بن محمد المختار، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الاسلامية، ) 1
 (. 1/1141هم، )2111، 1هم(، الأساس في التفسير، القاهرة: دار السلام، ط2169ينظر: حوّى، سعيد، )ت:  2
 (4/2111(، )2114( ، رقم الحديث: )الأولاد في الهبة باب كراهة تفضيل بعضمسلم: صحيح مسلم، )كتاب الهبات/  3
 (. 227-221م، )1661، 2ينظر: القزاز، محمد سعد، التربية الوالدية في مرحلة الطفولة المبكرة، مصر: دار فرحة للنشر والتوزيع، ط 4
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 ،الأنانية يغلب عليها ،فكثير ما يُسمع عن علاقات بين الأخوة غير موفقة دليل،والواقع في هذه الأيام خير 

الله سبحانه يسأل  فقد قال أهل العلم: "إنّ  ،وبين الأولاد خاصة ،لذلك حذر الاسلام من عواقب الظلم عامة

بن على أبيه لافل فإنه كما أن للأب على ابنه حقاً  والده،ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن الوالد عن 

 1".حق

ها، وترشدهم لاختيار الرفيق الصالح الذي تستقيم معه أمور دينهم ودنياهم، ءأن تتابع أبناالأمّ وعلى 

أفضل من تعزيز قدراتهم على فأي رعاية للأبناء  ،مرآة تعكس أخلاقه على صاحبههو فالصاحب ساحب و 

ثم  ،بخطوات مُمَنهجة فتقربهم من الصالحين بالصغرالأمّ وركيزة هذا الأمر هي  ،اختيار الخليل الصالح

 تتدرج لتجعل منهم مبدعين قادرين على التمييز بين الصالح وغيره. 

 

                                  
 (. 2/199ابن قيم الجوزية، تحفة المودود بأحكام المولود، ) 1
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 مبحث الثاني: حقوق الأمال

 ليهاإوالإحسان الأم  لمطلب الأول: بر ا

والرعاية لأحوالهما خاصة  ،والرفق بهما ،والتعطف عليهما، والتودد لهما ،الإحسان إليهما يعني:الدين برُّ الو 

 .1عن الكبر، وأداء حقوقهما، وطاعتهما في كل معروف وبرٍّ بنفس راضية مطمئنة

بعبادة  جاءت نصوص الكتاب الكريم تأمر ببرّ الوالدين لما لهما من مكانة عظيمة، وقد ورد ذكرهما مقترناً 

 ننٱنننم نز نر مم ما ليُّٱ: الله والإخلاص له؛ حيث قال تعالى

 يز ير ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما ليُّٱ وقال: ،[41النساء: ]َّنى

 .[14الإسراء: ]َّبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

والمقصود  ،في الآيتين الكريمتينللوالدين حقّاً مفروضاً على الأبناء كما الله عز وجل الإحسان  قد جعلف

القيام و  ،وامتثال أمرهما، والرأفة بهما ،ومعاشرتهما بالمعروف والتواضع لهما ،تهما معاملة حسنةبه: معامل

وصلتهم والقيام بما يحتاجون إليه بحسب الطاقة وبقدر  ،بسائر ما أوجبه الله على الولد لوالديه من الحقوق 

 2ما تبلغ إليه القدرة.

 قي قى في فى ثي ثى ثنٱُّٱحيث قال:  وحكى الله تعالى عن برّ عيسى عليه السلام بأمه

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

–46مريم: ]َّبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

 ئى ئن ئمٱُّٱوعرض لقمان لعلاقة الأبوة والأمومة بأسلوب يفيض انعطافاً ورحمة:  .[44

                                  
 (.7مفهومٌ، وأهميَّةٌ، وطرُقٌ، وتحصيْلٌ في ضوء الكتاب والسنة، )ص: -نواع الصبر ومجالاته القحطاني، سعيد بن علي، أ 1
 (.2/211ينظر: الشوكاني، فتح القدير، ) 2
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، [21لقمان: ]َّٱثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

  .1َّٱثر تي تى تن تم تزُّ ن فيقدمها عليها:ويقرن قضية الشكر لله بالشكر لهذين الوالدي

فذكر بره بوالدته وإكرامه لها، وقرن برها بجملة أمور هي من عظائم الدين مما أوصى به رب العالمين، 

 فجاء برها مقترنا بإقامة الصلاة وأداء الزكاة.

ته لغناه عن وأمر بعباد ،كونهما سبب وجود الأبناء ،وجاء أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان للوالدين

الله سبحانه فطر الوالدين على الرأفة والرحمة  ولأنّ  ،فسبب الوجود يستحق الإحسان لا العبادة ،الإحسان

والإحسان هنا يشمل القول والفعل والمواساة وما  ،أمر الأبناء بالإحسان إليهمافقد والشفقة على الأبناء 

 2ا.يلحق به

 بم بز بر ئي ئى ئن ئمٱُّٱكما في قوله: ما أوصى الله تعالى بالشّكر للوالدين، ك

لوالدين في اوالمقصود بشكر  ،[21لقمان: ]َّٱثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن

قد جاءت و  وكذا القيام بمتطلبات الشكر في كل مقام، 3،الاستغفار والدعاء لهما في كل صلاة :هذه الآية

الخطاب في الآية الكريمة  فيلاحظ أنّ  في البرّ، على الأبالأمّ هذه الآية صريحة في تقديم الله تعالى 

في الحمل والإرضاع ولم تتطرق لذكر الأمّ انتقل مباشرة من الأمر ببر الوالدين إلى الكلام عن معاناة 

وكذلك كون  ،عانت بحمل الولد وولادته وإرضاعه والسهر على مرضه والقيام على أمرهالأمّ  ذلك أنّ  ؛الأب

الأبناء في  ولذا قد يتساهل ،والرحمة أكثر من الأب ،والحنان ،والحبّ  ،مجبولة بالفطرة على العطفالأمّ 

ويتجلى ذلك عندما تصيب الابن مصيبة أو تحدث معه  ،بسبب إظهارها لعاطفتها وشفقتها عليهمالأمّ حق 

                                  
 .49ينظر: عكاشة رائد جميل، وزيتون منذر عرفات، الأسرة المسلمة في ظِلِّ التّغيرات المعاصرة، ص 1
 (.21/17)ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير،  2
  (.1/146هم، )2121، 2هم(، تفسير القرآن، الرياض: دار الوطن، ط119السمعاني، منصور بن محمد، )ت: 3
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وبرها الأمّ لهذا أوصى تبارك وتعالى ب ،عليه بالشفقة والدعاء وتهلّ ه، كل تقصير بدر منالأمّ فتنسى  ،حادثة

  1ا أكثر من الأب.وطاعته

-رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  جَاءَ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " ،ح به الحديث الصحيحوهو الذي يصرّ 

قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟  ،فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ  -صلى الله عليه وسلم

ها ثلاث ذكر حقّ  إذ لا شك أنّ ، 2"قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ  ،قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ  ،مَّ أُمُّكَ قَالَ: ثُ 

في الإسلام الأمّ من الأدلة الواضحة على الحق الذي تتمتع به  ،مرات ثم ذكر حق الأب بعدها معطوفاً 

  3.بأحد حتى الأ بحيث لا ينافسها بهذا الحقّ 

 4".–عز وجل-وهذا تكريم عظيم لهما من الله  "قرن شكر الوالدين بشكر الله تعالى، أن في كما

 ثي ثى ثن ثمُّٱ وقد أمر الله سبحانه بصحبة الوالدين، والمعروف إليها وإن كانا كافرين فقد فقال:

، أي [21لقمان: ]َّ نرمم ما لي لى لمكي كى كم كل كا قي قى في فى

 5معصية، والمعروف بالبر والصلة والعشرة الحسنة. صاحبهما في الطاعة ما لم يكن فيها

كون عاقبته في الآخرة فقط؛ بل يناله غضب تلا  العاقّ  وحذر الله جل جلاله من العقوق وعواقبه، وبين أنّ 

كانت سبباً في  صلاته على إجابة دعوة أمه الذي قدم 6وفي قصة جريح العابد ،الله في الدنيا قبل الآخرة

فجعل الله  ،عبرة وعظة (اللهم فلا تمته حتى تريه وجوه المومسات)حين قالت:  ،عليه ئهاالله دعا استجابة

 7.له عقوبة العقوق في الدنيا

                                  
 (.2/194م، )1661، 41ينظر: علوان: عبد الله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام، مصر: دار السلام للطباعة والنشر،  1
 (. 1/1(، )1972، حديث رقم )(حق الناس بحسن الصحبةكتاب الأدب/باب: من أ)البخاري، صحيح البخاري،  2
 (14،11م، )1664، 1ينظر: القطارنة، علي مفلح، العاطفة الفطرية بين الوالدين والأبناء، هدي الإسلام، ع:  3
 (2/271هم، )2111، 2الزهراني، مرزوق بن هياس، حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة، ط 4
 (.4/111وي، )ينظر: البغوي، تفسير البغ 5
 (. 1/2971(، )1116مسلم، صحيح مسلم، )كتاب البر والصلة والآداب/باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها(، ح) 6
الجامعة العلمية السعودية للقرآن  السعودية: بر الوالدين في القرآن الكريم دراسة موضوعية، حامد بن يعقوب بن يوسف، ينظر: الفريج، 7

 (. 291)م، 1622، 9ريم وعلومه، العدد:الك
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 1من صور بر الأم والإحسان إليها:

فالطاعة تكون في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، طاعة الأم في غير معصية،  .2

 لي لى لمكي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثمٱُّٱقال تعالى: 

 (، وتدل الآية على وجوب طاعة الوالدين إذا لم يأمرا بمعصية أو شرك. 21لقمان: )َّ مم ما

 نينى نن نم نز نر مم ما ليٱُّٱعدم التضجر منها ولو بكلمة أف، فقد قال تعالى:  .1

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

صوص، إنما ( وليس المقصود من النهي هو عدم قول )أف( على وجه الخ14)الإسراء: َّبهتج

 المقصود هو النهي عن أقل الأذى وهو أذى اللسان ولو بأوجز كلمة.

 بخ بحُّالتلطف بالقول معها بالكلام الطيب الذي يحمل كل معاني الاحترام والتأدب، قال تعالى:  .4

 َّتج به بم

 ئن ئمُّٱشكر الأم: فقد عانت الأم ما عانت من حمل ورضاعة وولادة وحضانة وتربية،  .1

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

(، وحقيقة الشكر هو معرفة النعمة وإظهارها والثناء على المنعم ومكافئته، 21لقمان: )َّثرثز

 ولو يتصور نعم الوالدين والأم خصوصا فلن يبلغ الإنسان حقه في شكرها مهما قدم من أعمال البر.

 له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج ٱُّٱتعالى: الإنفاق عليها إذا احتاجت، قال  .1

  (121البقرة:)َّيحيخ يج هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج

                                  
 (.  169-291، )بر الوالدين في القرآن الكريم: دراسة قرآنيةينظر: الفريج،  1



16 

ذا مات ابنُ آدمَ إ"الدعاء لها والتصدق عنها في حياتها وبعد مماتها لقوله صلى الله عليه السلام:  .1

 .1"ولدٍ صالحٍ يدعو له وأ، وعلمٍ ينتفعُ بهأ ،صدقةٍ جاريةٍ إلا : ةانقطع عملُه إلا من ثلاث

 بالميراثالأم  لمطلب الثاني: حق ا

ة وفي زمن عمَّ في غابة موحش تحيا، في وقت كانت الشرع الحنيفمل حقوقها في ظل حظيت المرأة بكا

مكانة لم تعهدها من قبل، وأكرمها الله بحقوقها كاملة إلى ليرفع مقامها  ين الحقّ ، فجاء الدّ فيه مهانة المرأة 

 كما ينبغي لها.

حقوقها، وفي هذا الجو المليء بظلمها قال الله عز فقد نزل القرآن في حين كانت المرأة محرومة من أبسط 

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱوجل: 

، وكان أهل الجاهلية لا يُورِّثون النّساء ولا الصّغير وإن كان ذكراً  ،[7النساء: ]َّهي هى همهج ني

 2وضارب بالسيف وطاعن بالرمح. ،ولا يعطون إلا من قاتل على ظهور الخيل

، منها ما ورد هذا الحقّ أيضاً وقد وردت أحاديث تثبت  الميراث،المرأة في  طعي على حقّ وهذه الآية دليل ق

دُسُ، وَمَا بَقِيَ لِلْأُخْتِ صلى الله عليه وسلم: ) كقوله في صحيح البخاري  ، 3(لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّ

بشكل الأمّ ذا المبحث سيكون الكلام عن ميراث قتضي الحال، وفي هيالمرأة ترث حسبما  ح أنّ وهذا يوضّ 

 :ثلاث في الميراث وأحوالها، وميراثها ثابت لا يسقط أبداً، لا بالتعصيب ترث بالفرض فقط فهيخاص، 

: الحالة الأولى: ترث من ابنها المتوفى السدس إذا كان لابنها ولد أو فرع وارث، وذلك لقوله تعالى

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمنز نر مم ما ليلى لم كي كىٱُّٱ

 صخ جمجح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يييى

                                  
 (.2111، 4، )2124(، رقم الحديث: ب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهمسلم، صحيح مسلم، )كتاب الوصية/ با 1
 (1/11ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 2
 (.1/112(،)7111البخاري، صحيح البخاري، )كتاب الفرائض: باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبة(، حديث رقم ) 3
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 كح كج قم قح فمفخ فح فج غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم

 .[22النساء: ]َّٱنح نج مم مخ مح مجله لم لخ لحلج كم كل كخ

 سم سخ سح سج خم خج حم حجٱُّٱلقوله تعالى: الثلث، من ابنها المتوفى الأمّ الحالة الثانية: ترث 

 .[22النساء: ]َّٱصح

فلأمه الثلث، أي ثلث ما ترك من ، غيرهما من الورثة أبواه دون وورثه  أنثى،فإن لم يكن للميت ولد ذكر أو 

 1مال وغيره.

الأمّ في حال توفيت البنت ولا وارث لها إلا الزوج و  ،ثلث الباقي بعد أخذ الزوج حقهالأمّ الحالة الثالثة: ترث 

 وهما: 2والأب في العمريتين وتسمى الغزاوين

د الفرع الوارث، وما تبقى بعد أن يأخذ الزوج النصف فهو زوج وأم وأب، للزوج النصف لعدم وجو  .2

والأب ، فنصيب الزوج ثلاث حصص، ٦وأصل المسألة  ،ثلثه ويأخذ الأب ثلثيهالأمّ تأخذ  ،للأبوين

 حصة واحدة. الأمّ و  ،حصتان

فنصيب  ٤للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، وللأب ثلثاه على فرض أصل المسألة  وأب،زوجة وأم  .1

 3.ةوللأم حصة واحد ،والأب حصتان ،جة حصة واحدةالزو 

 

                                  
 (.7/14ينظر: الطبري: تفسير الطبري، ) 1
ن مسممتقاة مممن الغممرة، يعنممي: كأنهمما شممامة علممى الجبممي سممميت العمممريتين نسممبة لعمممر بممن الخطمماب رضممي اللممه عنممه، وسممميت الغممزاوين لأنهمما 2

   (.1/1، )مهمات في أحكام المواريث، عبد الغفار، محمد حسن، بيضاء تظهر
 .(2/111، )ه1422، 22ينظر: التويجري، محمد بن إبراهيم، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ط 3
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 الرابعالفصل 

 وتضحياتها في القرآن الكريمالأم  جهود 

 والإنجاب اق الحملشلمبحث الأول: ما

الكهف: ]َّمج لي لى لم لخٱُّٱيّن الله جل وعلا الأسرة بالأبناء، فقال في كتابه العزيز: ز 

فال، وهيأها نفسياً وجسدياً لعنايتهم والقيام على . فوهب سبحانه وتعالى الأنثى ميزة إنجاب الأط[11

وهي أمانة أودعها الخالق في رحم  1حاجاتهم ومصالحهم، وفطرها على حبّهم والحنو عليهم صغاراً وكباراً.

فقال تعالى في محكم وخصّها بها، على الرغم من كونها ذات طبيعة رقيقة وبنية جسدية ضعيفة، الأمّ 

 أي ضعفاً ، [21: لقمان]َّٱبن بم بز بر ئي ئى ئن ئمٱُّٱ :كتابه واصفاً معاناتها

 2وتعباً. وضعفاً  ثقلاً الأمّ  الحمل كلما زاد وعظم ازدادت على ضعف، لأنّ 

نَ منها الصغير، ونبت في حجر والدته، ولفته شوت ير الآية الكريمة إلى اللون الخفي في الصورة التي تَكَوَّ

نطفة ثم علقة وما زالت متمسكة به حريصة وحذرة، الأمّ ه إلى الخيط الهافت الرفيع الماكن الذي أمسكت ب

وتفرز له من عصارة حياتها ما يقويه على الأيام ويزيده صبراً ونماء؛ حتى ينفصل عنها طفلًا وتحمله بين 

يديها وتضمه إلى صدرها وترضعه من لبنها إلى الفطام، ويرفع فمه عن هذا الينبوع الذي يمتصّ منه 

ب ويستطيع شا، ويبدأ بعدها استقبال ما يمدّه به والداه من غذاء حتى ينضج ويكبر ويهدهشرحيق حياته و 

 3الاعتماد على نفسه ويسعى في الحياة.

وتأتي جملة حملته أمه وهناً على وهن موضع التعليل للوصاية بالوالدين، والقصد هنا التأكيد على تلك 

ي الجملة ما يبعث في نفس الولد على برّ أمه ويستتبع برّ ف تعليل الحكم يفيده تأكيداً، ولأنّ  الوصاية، لأنّ 

                                  
 (.211ينظر: الزعبلاوي، الأمومة في القرآن الكريم والسنة النبوية ، ) 1
 (.1/111غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ) ينظر: النيسابوري، 2
 (.22/117الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، ) ينظر: 3
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وليس كليهما، ووصاية الأب الأمّ أبيه، وفي تعليل الوصاية بالوالدين ذكر أحوالٍ خاصة بأحد الوالدين وهي 

 1في هذه الحالة تُحمل على القياس.

 مم مخ مح مجلي لى لم لخُّٱفلا كلام يفصح ويبرز معاناتها كقول أرحم الراحمين: 

الإحسان خلاف الإساءة والحسن خلاف ، "و [21الأحقاف: ]َّ نينى نم نخ نح نجمي مى

 3."والكره هو المشقة في الحمل حين يثقل الحمل، والمشقة في الوضع عند الطلق" 2"القبيح

 والآية الكريمة تشير إلى أنّ القسوة في الحمل والمعاناة في الوضع من تعب وألم مباعثُ تستدعي برها

قة تكاد شوقد عبّر القرآن عن الولادة بالوضع، كناية عن صعوبة وم 4وجميل الصحبة.واستحقاقها للكرامة 

تنهي حياتها، وقد جعل القرآن الكريم الوضع آية من آيات الله؛ فألم الولادة يفوق قدرة التعبير الإنساني 

هوراً مترافقاً مع ما شو  جنينها في بطنها أياماً الأمّ حمل ف 5على وصفه، ولذا جاء التعبير القرآني عنه بالكره،

ومن ذلك  6العاطفية، طبيعة الأنثى، أمر ينسجم مع وقة لعطايا الرحمنشصابرة محبة متالأمّ تعانيه من 

 .تغليب سعادة متوقّعة على ألم واقع

                                  
 (.12/211ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 1

 (.11/21الرازي، تفسير الرازي، ) 2

  (.1/214السمعاني: تفسير القرآن، ) 3

 (.11/27ينظر: المراغي، تفسير المراغي، ) 4

 (.2/111برش، الأمومة ومكانتها في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، )ينظر: الأ 5

 (24/177ينظر: الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، ) 6
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 وفي هذه الآية مسائل منها: 

اية الحمل وأول أيامه، قة في بدشقة ووضعته في مشقة، ولا يريد المشأولًا: قال المفسرون حملته أمه على م

 ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي بى بنٱُّٱقة، قال تعالى: شفإنّ ذلك لا يكون فيه م

، والمقصود هنا ابتداء الحمل فلا [219الأعراف: ]َّٱقي قى في فى ثي ثى ثن ثم

 1أثقلت وبعدها جاءها المخاض.قة إذا شقة كونه نطفة وعلقة ومضغة بل الكره والمشيكون ذلك م

اق الحمل في البدايات، فالبعض منهنّ يعاني شيثبت معاناتها من مالأمّ واقع حال ويرد على هذا القول بأنّ 

ربة الماء، والبعض يصيبه دوران وخمول إلى درجة لا يستطعن معه شمن ألم الغثيان والقيء حتى من 

لثلث الأخير قة الثقل في اشقّة، إلّا أنّه يعتبر هيناً نسبياً إذا ما قورن بمشقضاء الحاجة، وهذا من قبيل الم

 من الحمل.

 لم لخُّأكبر وأعظم، لأن الله تعالى قال أولًا: الأمّ ثانيا: في هذه الآية دلالة على أنّ حقّ 

 مى مم مخ محُّبالذكر دون الأب، فقال: الأمّ ثم خصّ ، [21الأحقاف: ]َّ مجلي لى

  2اقها أكثر وأعظم من الأب.شوهذا دليل على أنّ م، [21الأحقاف: ]َّنجمي

 نم نخ نحُّ هراً فقال:شه سبحانه وتعالى أنّ مدة الحمل والفطام ثلاثون ثالثاً: بيّن الل

للرضاع حولين،  هر، لأنّ أكثر مدةش، حيث تبيّن الآية أقل مدة الحمل وهي ستة أ[21الأحقاف: ]َّنينى

، [144البقرة: ]َّتهتم تخ تح تج به بمبخ بح بج ئه ئمٱُّٱلقول الله تعالى: 

آلاماً جسمية ونفسية، الأمّ هر تكابد شوفي هذه الأوبذلك تُعرف أقل مدة للحمل وأكثر مدة للإرضاع، 

                                  
 (11/21ينظر: الرازي: تفسير الرازي، ) 1
 (.11/21ينظر: الرازي: تفسير الرازي، ) 2
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كقيامها الليالي ذوات العدد إذا أصاب طفلها مرض، ترعى غذاءه واحتياجه بلا ملل ولا ضجر، وتحزن إذا 

  .1ناله مكروه أو اعتلّ جسمه

ثيات للأم بالحي جاء عراوي في هذه الآية لفتة جميلة فقال: إنّ الله سبحانهشيخ محمد متولي الشوذكر ال

لولدها بدأ مذ أن كان جنيناً في رحمهام فحافظت على نفسها وحرصت الأمّ فقط دون الأب، لأنّ إحسان 

عليه أيّما حرص قبل أن يتكون له فكر أو عقل، بينما الأب يكون بعيداً كل البعد عن هذا، لا يقترب منه 

مكافحة الحياة؛ ففي الحمل والمهد لم يكن  إلا عندما يأتي للحياة، أو حتى عندما يكبر ليربيه ويعلمه على

ه شعر بآلامها ومكابدتها ليكبر، بينما بمجرد أن تكوّن عقله رأى أباه يعايشه ويللطفل عقل ليرى تعب أمّ 

رة شويلبي رغباته، فكان كلما طلب الولد من أمّه حاجة قالت له: والدك يحقق لك ما تريد، أو يذهب مبا

لا يدرك الولد أن من أرضع وسهر على مرضه وقلقه هي أمه حتى أوصلته لهذه لوالده ليلبي حاجته، فهنا 

المرحلة، فتكون حيثيتها مخفية مستورة مغفولًا عنها، فذكر الله سبحانه بهذه الحيثية فضلًا عن حيثية الأب 

 3(.، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ ) فلذلك قال النبي: 2المرئية،

تتبع كلمة وضع في القرآن يتبين أنها في معظم الآيات تحمل معنى الحط، مثال ذلك قوله تعالى:  وبعد

إلا وضع الحمل فيكون كرهاً بمشقة  ،4"حططنا عنك ثقلك" ، أي[1الشرح: ]َّصم صخ صحٱُّٱ

 وتعب ومعاناة، واستعمال القرآن للفظ الوضع بدل الإنجاب للإشارة إلى ثقل الحمل.

فالكبد والمشقة جزء  [1البلد: ]َّكاقي قى في فى ثيٱُّٱسان في كبد، قال تعالى: وقد خلق الله الإن

من قانون الحياة، يسري على الناس صالحِهم وطالحِهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، لكن القرآن 

الكريم أشار في أكثر من موضع لمشقة الحمل والوضع، وهذا مؤشر على تقدير واهتمام القرآن بهذه 

                                  
 (11/21ينظر: المراغي، تفسير المراغي، ) 1
 .(1121 -1/1121لشعراوي، )ينظر: الشعراوي، تفسير ا 2
 .(1/1(، )1972البخاري، صحيح البخاري، )كتاب الأدب/باب من أحق الناس بحسن صحابتي.(، ح) 3
  (.16/261القرطبي، تفسير القرطبي، ) 4
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ومن ثم وجب تولية مشقة الحمل والإنجاب ، فتركيز القرآن على هذه القضية يبين أنها ذات مغزى المسألة، 

الحمل والولادة الأمّ وحديث القرآن عن تفصيل  ما تستحقه من الاهتمام الذي يجسده البرّ والإحسان للأم،

 .دلّ على العناية القرآنية بالأم، وتقدير تعبها، وتمهيداً للوصية ها وببرها
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 لرضاعةلمبحث الثاني: مشاق اا

أفضل لبن وأنسب غذاء للوليد، لأنه تكوّن الأمّ جعل الله سبحانه وتعالى الرضاعة من الفطرة، كون لبن 

ائها، فلما برز وأتى إلى الدنيا تحول اللبن الذين يتغذى منه في الرحم إلى لبن يتغذى منه في شأ في أحشون

 1.خارجه

الوالدة ف، [144البقرة: ]َّتهتم تخ تح تج به بمبخ بح بج ئه ئمُّٱقال تعالى: 

ورعايتها لصغيرها في الأمّ تقوم بإرضاع ولدها، وهي الَأولى به؛ حماية ورعاية له، إذ إنّ حنان التي  يه

  هذه الفترة لا يمكن لأي امرأة أخرى تعويضه.

أمر وخبر معاً اللفظ في هذه الآية على صورة خبر، لكنه يحمل في حناياه الإلزام والأمر، فهو  وقد جاء

من دون ضرورة، الأمّ حتى لا يأخذ على الوجوب الذي لا فكاك للأم عنه من جهة، وحتى لا تتحلّل منه 

في معزل أن يعطفها على ولدها أمر، فهي لن الأمّ والأمر هنا لم يأت على وجه الإلزام والوجوب، لأنّ 

  2ها.تترك هذا الأمر إلا إذا وقعت في ظروف أكبر من عاطفتها وحنو 

 بح بج ئه ئمُّٱ وقد حدد الله سبحانه وتعالى أقصى مدة الرضاع سنتان فقال:

، وذِكْر الله في هذه الآية مدة الرضاعة ليس على سبيل الوجوب، إنّما تقدر بحسب [144البقرة: ]َّبخ

، والحكمة من تحديد مدة الرضاعة هو العناية 3 في الرضاعالأمّ حاجة الرضيع، وبذلك أيضا يضمن حقّ 

فقة واهتمام ورعاية شهو الغذاء المرافق والملائم له في هذا السنّ، ويحتاج إلى الأمّ ؤون الطفل، فإنّ لبن شب

لا تتوافر إلا عند الأم، وقد يرى الوالدان مصلحة الولد في إرضاعه أقلّ من هذه المدة، باستبداله تدريجيا 

 4بالطعام اللطيف.

                                  
  (.1/419ينظر: رضا، ،تفسير المنار،) 1

 .(2/177ينظر: الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، ) 2
 (.4/211القرطبي، )ينظر: القرطبي، تفسير  3

 (.2/211ينظر: المراغي، تفسير المراغي، ) 4
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ب جمهور العلماء على أن مدة الرضاعة لا تزيد عن حولين، وقد اختلف في تحديد مدة الرضاعة، فقد ذه

وذلك عائد للوالدين وما ، [144البقرة: ]َّتمته تخ تح تج بهُّٱ وقد تقلّ عن ذلك، لقوله تعالى:

يرونه مناسباً لصحة طفلهم؛ فمن الأطفال من يحتاج إلى الرضاعة لسنتين، ومنهم أقلّ من ذلك كونه 

 1يه، ويكون نموه سريعاً.يستطيع تناول الطعام والاعتماد عل

إلا الأمّ فلا يعزل الطفل عن حليب  2والرضاعة من الوالدة أمر إلهي، وقرآنٌ يُتلى حتى قيام الساعة،

، فقد ثبتت منفعة الرضاعة الطبيعية للأم والطفل، كونه يقوي مناعته ويزوده لضرورة؛ لأنّه الأصلح والأنفع

مع كون أوامر الله تعالى لا تكون إلا إذا غلبت المنفعة  بالبروتينات التي يحتاجها، وهو أمر منسجم

 3الضررَ، والمصلحةُ المفسدةَ.

أي - المرضعة من طعام وكسوة لتقدر على خدمته والقيام بأمرهالأمّ وعلى المولود له وهو الأبّ كفاية 

البقرة: ]َّخج حم حج جم جح ثمُّ، وهذا ما بينه الله سبحانه في قوله -الرضيع

القرآن الكريم بلفظ المولود له لأنّ الأولاد يُنسبون لآبائهم وبهم يدعون قال تعالى: وقد عبّر  ،[144

، والأمهات مستودعات لهم، وخلاصة ذلك أن [1الأحزاب: ]َّنننم نز نر مم ما ليٱُّٱ

الوالدة قد حملت وأرضعت ليحمل طفلها اسم الوالد، فعليه أن يُنفق عليها ما يكفيها، بحسب المعروف 

 سم سخ سح سجٱُّٱ لقوله تعالى: 4التي تسكنها، وبما يكون بمقدور الأبالأمّ  والذي يلائم بيئة

، فالمرأة غير مكلفة بالصبر على التقتير في الأجرة، والرجل غير مأمور بالإسراف [144البقرة: ]َّصخصح

 5في نفقته، بل يراعي القصد.

                                  
 (.1/411ينظر: رضا، تفسير المنار، ) 1

 .(111ينظر: الأبرش ، الأمومة ومكانتها في ضوء الكتاب والسنة النبوية، ) 2
 .(42م، )1622ر والتوزيع، ينظر: البخاري: عبد الله بن الرحيم، حقوق الأولاد على الآباء والأمهات، مصر: دار السلف للنش 3
 (.217-1/211ينظر: المراغي: تفسير المراغي، ) 4

 (.4/211ينظر: القرطبي، تفسير القرطبي، ) 5
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 صمٱُّٱي محكم التنزيل: وحرم الله سبحانه جعل الأبناء وسيلة لضرار الوالدين بعضهما البعض، فقال ف

، والشّارع الكريم لا ينهى عن أمر إلا إذا كان فيه [144البقرة: ]َّٱعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

أن تمتنع عن إرضاع ولدها تعجيزاً للوالد، أو تكلفته أكثر من وسعه في النفقة، أو تهمل الأمّ فنهى ضرر، 

أو أن يمنع  ،النفقة مع الإرضاعليها في في تربية ولدها لتغيظ والده، وفي المقابل نهى الوالد أن يضيق ع

 1.من إرضاع وليدهاالأمّ 

فاقاً وحبّاً على وليدها، ومظاهر ذلك عديدة؛ فهي ترضعه لبناً ممزوجاً بالرحمة والعطف شأكثر إالأمّ و 

الفؤاد بالمحبة، وظمأ  شه بالأمومة الدافئة، فتروي عطشوالحنان، وهي أصل منبته، وهي من تروي عط

 2وولدها.الأمّ اللبن، لذلك فإنّ الرضاعة تقوي العلاقة بين المعدة ب

كلما درّ لبنها في فم ولدها تؤدّي إلى ازدياد العلاقة عمقاً وقوة، الأمّ وهذه المشاعر التي تتدفق من صدر 

وتكوّن صلة روحية معنوية تربطهما ببعضهما، فلا تضيّع وليدها حتى وإن الأمّ وهذه الضمة تريح قلب 

 هم هج ني نى نمٱُّٱٱذلك جلياً في تفسير قوله تعالى:ويتضح  3في اليم،ألقته 

أمر الله أم موسى إرضاع ولدها لتقوّي بنيته، ولتكون هذه آخر رضاعة حيث  [7القصص: ]َّهيهى

 4دّه لحين التقاطه من آل فرعون، وعودته تارة أخرى إلى بيته.شفت وت له، قبل أن تلقي به في اليم،قُ 

ارةٌ إلى شإ [144البقرة: ]َّٱلخلح لج كم كل كخ كح كج قم قح فمُّٱ :قوله تعالىفي و 

أنّ الفصال يعني الفطام؛ لأنّ الولد ينفصل عن أمّه ويكون مستقلًا في غذائه، والمراد بذلك أنّه لما ذكر 

                                  
  (.217ينظر: المراغي، تفسير المراغي، ) 1

 (241-246م، )1666، 1ينظر: أحمد، أحمد محمد، بعض الأسس التربوية في ضوء القرآن والسنة، كلية التربية: جامعة أسيوط، العدد 2
 (17م، )2991ينظر: الرشدان: لبنى حسين، دور الأمّ المسلمة في إعداد العلماء، جامعة اليرموك: الأردن،  3
 (.16/74) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 4
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في الإرضاع وحدد مدته وذكر أنها تستحق الأجرة إذا كانت مطلّقة وهذا كله لتقرير المصلحة الأمّ حقّ 

ٱ1ترك للوالدين في أمر فطامه بحيث يتم الاتفاق دون الضرر.شهناك حق مودفعاً للضرر، كان 

 قي قىُّٱوقد سمى الله سبحانه وتعالى المراضع من غير الوالدات أمهات، فقال: 

وفي الحقيقة هنّ غير أمهات، إنّما يُنزلن منزلة الأمهات لأنّ الطفل تغذى  ،[14النساء: ]َّكا

زواج الرجل حرّم الإسلام  ولذلك 2زُرعت في قلبه لمن أرضعته، بلبنهنّ ونمى، والطفل مفطور على محبةٍ 

 3.بامرأة جمعه معها رضاع

 

                                  
 (.1/411ينظر: رضا، تفسير المنار، ) 1
 (1/191ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 2
 (1/1691تفسير الشعراوي، ) ينظر: الشعراوي، 3
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 الفصل الخامس

 نماذج من الأمهات المذكورات القرآن

 المبحث الأول: نماذج للأمومة الإيجابية: 

 : أم موسى عليهما السلامأولا

ببني إسرائيل، سلالة النّبيّ يعقوب بن شير النّص القرآني في العديد من المواضع إلى تجبّر فرعون ي

 ته تم تخ تح تج به بم بخٱُّٱٱإسحاق، ومن الآيات التي تناولت ذلك قوله تعالى:

ٱصح سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح ثم ، [1القصص: ](

حيث يشير النّص الكريم إلى أشكال الظلم التي تعرض لها بنو إسرائيل على يده، فكان يذبح أبناءهم، 

جال منهم في الخدمة، والدافع وراء ذلك أنّ بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما ويستبقي النساء ويستخدم الر 

بينهم ما يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام، من أنّه سيخرج من ذريّته غلام يكون هلاك ملك مصر على 

ائيل، يديه، واشتهرت هذه الرواية في بني إسرائيل حتى بلغت فرعون، فأمر بقتل من يولد ذكراً من بني إسر 

. 1حذراً وخوفاً من أن يكبر غلام ويقف أمامه ونصب عينيه ويقتله، لكن مع هذا لا يمنع حذر من قدر

وبذلك أصبحت النّساء أشد حرصاً على أبنائهن خوفاً من فرعون وطغيانه، وفي ذاك الزمان ولد موسى 

لدت موسى وحاولت إخفاء عليه السلام، وقد كانت أمه من الأمهات اللاتي تعرضن لظلم فرعون بعد أن و 

لهذا المولود شأن آخر، وقد عرض القرآن الكريم ه، ولكن شاء الله تعالى أن يكون أمره عن فرعون وجنود

 قصة أم موسى عليهما السلام بأكثر من مشهد:

                                  
 (.141-2/147، )2911، 2ه(، البداية والنهاية، دار الفكر، ط771)ت:  ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر،ينظر:  1
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 المشهد الأول: مشهد البداية )بدء التحدي(

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نم ُّٱ: فقال تعالى

 لي لى لم لخٱُّٱ وقال سبحانه: ،[7القصص: ]َّئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

 .[49-41طه: ]ٍَّّ هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

تشير الآيات الكريمة إلى أنّ الله تعالى أمر أمّ موسى عند إنجابها ولدها أن ترضعه وتخفيه ما استطاعت، 

وأن لا تخاف  ،-نهر النيل-ابوت وتلقيه في اليم بالخوف عليه أن تضعه في التشعرت فإذا أحست أو 

عليه من الهلك والغرق، ولا تحزن على فراقه، فإن الله بلطفه وعطفه على أم موسى وولدها سيعيده إلى 

وفي كل أمر من الله حكمة، فأمر الله تعالى أم موسى بإرضاع ولدها حتى يألف لبنها و يتعلق  1حضنها،

أي لبن بعده، وربما كان هذا حتى لا  به، وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن لا يقبل موسى عليه السلام

 .2يقبل أي امرأة ترضعه، فحكمة الله أن لا يقبل إلا لبنها

في –وقد ذكرت الآية الخوف والحزن، ويفرق بينهما بأنّ الخوف يكون من أمر متوقع قد يصيب الإنسان 

ه سبحانه يقول لها: فكأن الل 3-في الماضي–، أما الحزن فهو غمّ يلحق بالإنسان لأمر قد وقع -المستقل

  .4لا تخافي عليه من الهلاك، ولا تحزني على فراقه فإنا رادّوه إليك لتحضنيه وترضعيه

فألقت أم موسى فلذة كبدها في اليم كما أمرها الله سبحانه، وهذا عين الثقة بالله تعالى، فلولا تمام وكمال 

ى الأمواج تارة تلاطم وتهاجم، وأخرى رقيقة ثقتها برب العالمين لما تجرأت على إلقائه في اليمّ وهي تر 

                                  
لفرقانية، هم(، الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم ا916ينظر: النخجواني، علوان، نعمة الله بن محمود، )ت:  1

 (. 1/71م، )2999مصر: دار ركابي للنشر، 
 (714م، )1629ينظر: الزين، علي بن سليمان بن محمد، بلاغة حديث القرآن عن قصة أم موسى، مصر: جامعة الأزهر،  2
ر الكتاب، هم(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت: دا141ينظر: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، )ت:  3
 (.4/494هم. )2167، 4ط
 (.11/179ينظر: الرازي: تفسير الرازي، ) 4
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ساكنة، وتوكلت على ربها وهي لا تعلم أين سيقف به البحر، لكنها مطيعة لأوامر الله، متّكلة عليه حق 

 1.الاتكال؛ أنه لن ينزع منها ثمرة فؤادها إلا ليقربها منه ويكون أكثر أماناً 

ن قلبها ويملأه غبطة وسروراً، ووعدها بأن يجعله رسولًا لله أمّ موسى بأن يردّ إليها طفلها ليطمئا ثم وعد

 .2نبياً 

 شهد الثاني: فراغ فؤاد أم موسى:الم

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز نرُّٱ قال تعالى:

 .[26القصص: ]َّئهبج ئم

بدأت تخاف أكثر، فما خافت منه وقعت فيه، فقد حصل ما الأمّ كانت الأحداث هادئة ثم تصاعدت، ف

أشد، حيث وقع وليدها في يد فرعون، ووصل إلى قصره، وتوالي الأحداث هو المحرك كانت تخشاه و 

 الأساسي للقصة. 

ثم ينتقل المشهد من قصر فرعون إلى بيت أم موسى التي فقدت عقلها، وأصابها الهلع والفزع بعد أن 

 علمت أنّ موسى قد وقع في يد فرعون وجنوده.

 3 أربعة أقوال: [26القصص: ]َّٱٱنينى نن نم نز نرُّٱٱٱٱ:وللمفسرين في قوله تعالى

 .فارغاً من كل شيء إِلا من ذِكْر موسىأنّ قلبها أصبح : الأول

 ، أي أصبح فؤادها فزعاً.الثاني: فَزِعاً 

 يُقتَل.الثالث: فارغاً من الحزن، لِعِلْمها أنَّه لم 

                                  
 (.1/111) م،1667ينظر: عبد الرحمن، ياسر، موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق، القاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة،  1
 (.16/47، )تفسير المراغيينظر: المراغي،  2
 ( 471لمسير في علم التفسير، )ينظر: ابن الجوزي، زاد ا 3



71 

 .بنسيانه لله لهاي الرابع: فارغاً من وح

عر شعن الموقف بدقة بليغة، والمصوّرة للحدث أتمّ تصوير، لي -فارغاً –ة الكريم ينتقي الكلمة المعبر  القرآنو 

تجاه وليدها، فهي لا الأمّ فهذه اللفظة كشفت المشاعر التي فاض بها قلب  1عور،شالقارئ بالحدث أتمّ 

تفكر إلا بموسى، وهذه اللفظة مصورة لعاطفة الأمومة، فالأحاسيس والمشاعر كلها تتجه نحو هذا الطفل، 

 ما سيحصل له. و 

وفقدان العقل، ومعنى ذلك أنّها حين علمت بوقوع موسى عليه السلام  طيش اللبوفي هذه الآية كناية عن 

 ر في هذا التعبيرالسّ و  2والجزع. شبيد فرعون طار عقلها وفقدت صوابها، فأصابها فرط من الخوف والده

وق، شاعرها من خوف، و شط أحاسيسها ومهو بيان ما ترك فقدان الولد من فراغ كبير في حياتها واختلا

تغالها في سهره ونومه شالتي تحسها بقرب وليدها، من االأمّ اعر شوتوكل على الله، فبذهابه تعطلت م

وإطعامه ومناغاتها له ولعبها معه، فإنّ جوارحها تعطلت بعد أن كانت جميعها تعمل لرعاية الطفل 

اعر تغذي قلبها لينبض شي أصبح فارغاً لا يستقبل من الطفل موالاهتمام به، ومركز ذلك كله هو قلبها الذ

 3ها، بل أصبح ممتلئاً بالطاقات السلبية التي تبث الفزع والقلق والأسى.شعوراً ينعشحباً و 

 ىُّٰٱ قال تعالى: 4ولولا أن ثبتها الله وربط على قلبها وألهمها الصبر لأعلنت أنّ هذا الوليد هو وليدها،

الآية  وفي ،[26القصص: ]َّئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

ية شيء المنفلت خوفاً وخشبه الصبر الذي قذفه الله في قلب أم موسى بربط الشالكريمة استعارة، حيث 

                                  
 (.11م، )1661هم(، من بلاغة القرآن، القاهرة: نهضه مصر، 2411ينظر: البيلي البدوي، أحمد عبد الله، ) 1
دار  بيروت: دار الإرشاد للشئون الجامعية/ دمشق/ ه(، إعراب القرآن وبيانه، حمص/2164ينظر: أحمد مصطفى، محيي الدين، ) 2

 (.7/111هم، )2121، 1كثير، طدار ابن  اليمامة/
 (.26/421ينظر: الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، ) 3
 (.4/491ينظر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ) 4
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من ذلك  -عليه السلام–ولا شك أنّ ما اعترى أم موسى  1عليه من الضياع، فاستعار لفظ الربط للصبر.

 ا؛ لأنه خوف طبيعي لا يؤثر في إيمانها. كان من مقتضيات الجبلة البشرية، ولا تلام في هذ

 شهد الثالث: قص الأثرالم

 تم تز تر بي بىبن بم بز بر ئي ئى ئنُّٱ: قال تعالى

 كى كم كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 يى يم يخيح يج هي هى همُّٱ: ، وقال[9-1القصص: ]َّٱممما لي لى لم كي

 .[49طه: ]ٌٍَّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي

إلهياً واجباً أن يلقي التابوت على الساحل، لأنّ  عندما ألقت أم موسى التابوت في اليمّ كان على البحر أمراً 

 2البحر ما كان له أن يعصي أمر الله.

فوا ستره، فوجدوا فيه وليداً رضيعاً فائق الحسن، يلفت الناظرين إليه، فلما شثم التقط آل فرعون التابوت وك

قوله د لرؤيته، وهذا مقصود رآه فرعون وزوجته وقومهما أعجبوا بحسنه وبهائه، فكان كل من يراه يحبه ويسع

أحبته امرأة فرعون  من أجل ذلك 3.[49طه: ]ٌٍَّّّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يمُّ: تعالى

فهذه  4رح صدرها لرؤيته، فأصرت على تمسكها به على الرغم من معارضة فرعون؛شوتعلق قلبها به وان

وقالت امرأة فرعون هي إرادة الله عز وجل أن يكونوا غافلين عن هذه اللحظة التي تجر لهم حزناً وعدواً. 

في هذا الحين لزوجها لا تقتله كما تقتل أبناء بني اسرائيل، فلنربيه كما نريد ويصبح قرة عين لي ولك 

                                  
 (.1/494ينظر: الصابوني، صفوة التفاسير، ) 1
 ( 1/17ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ) 2
 (. 1/71اتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية، )ينظر: النخجواني، الفو  3
بلاغا  -عليه السلام-ينظر: عبد المجيد، أماني محمد هاشم، من مظاهر الأحزان في القرآن الكريم: حزن أم موسى على رضيعها  4

 (.121م، )1627واعجازا، مصر: جامعة الأزهر، 
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وتربى بحفظي  أي ستكبر .[49طه: ]ٌٍَّّّ ىٰ رُّٰ :ومعنى قوله تعالى 1،وينفعنا ويكون ذخراً لنا

 2ورعايتي وحراستي.

، حينما أنقذت موسى عليه السلام من القتل، وال بالرأفة المكللولا يُنسى موقف امرأة فرعون الإيماني 

 قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثرُّٱفخاطبت فرعون بقولها لا تقتلوه تعظيما له ولمن معه: 

حدثته بلباقة حتى  ،[9القصص: ]َّٱممما لي لى لم كي كى كم كل كا قي

ولك تحصل على مبتغاها بإنقاذ الطفل من القتل، ويساعدها فيما عزمت عليه، وقالت: قرت عين لي 

فقدمت نفسها عليه لأنها غير مطمئنة لنية فرعون تجاه الطفل، وفي الوقت ذاته فهي تعلم أنّ الطفل لن 

يكون قرة عين له، وكذلك قالت: عسى أن ينفعنا، وهذا دليل على افتقار فرعون للولد واحتياجه له على 

  3ية رفض فرعون فكرة التبني.حتمالالرغم من امتلاكه لخزائن مصر، وقدمت النّفع على اتخاذ الولد لا

 ابع: مشهد تحقيق الوعد )الإرجاع(المشهد الر 

 خم خج حم جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهبم بخ بحُّٱ قال تعالى:

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

 لم لخ لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

 .[21-22القصص: ]َّنجنح مي مى مممخ مح مج لي لى

 تح تج بهبم بخ بحُّٱ ى في تتبع وليدها،انتقلت الآيات الكريمة للحديث عن دور أم موس

حيث طلبت أم موسى من ابنتها تتبع خبر موسى، أحي ، [22القصص: ]َّجحجم ثم ته تم تخ

                                  
  (.1/71لفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية، )ينظر: النخجواني، ا 1
 (.27/71ينظر: القرطبي: تفسير القرطبي، ) 2
 ( 119م، )1624، 1، ع16ينظر: بيدس، هالة حسني، خطاب المرأة اللغوي في القرآن، الجامعة الأردنية: عمادة البحث العلمي، المجلد 3
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هو أم أكلته حيتان البحر ودوابّه، وقد غاب عن ذهنها وعد الله لها بحفظه وردّه إليها، فقامت بمراقبته عن 

 1ى فطنتها.بعد لئلا يعلم أنّها تتبع أثره ويكشف الأمر، وهذا دليل عل

إلى أمّه، حيث حرّم الله تعالى المراضع  -عليه السلام–ثم بيّنت الآيات بعد ذلك تهيئة الأسباب لردّ موسى 

عليه ، فلم يقبل أي مرضعة، وكانت أخته ترقبه عن بعد؛ فلمّا رأتهم قد حاروا، قالت لهم: هل أدلّكم على 

لأنّ من في الآية الكريمة استعارة للمنع،  التحريمله، و أهل بيت يعتنون به، فرجع إلى أمه؛ تحقيقاً لوعد ال

مرضع قطّ، أي فكان لا يقبل  من غير أمه، الله منعه أن يرضع حرم عليه الشيء فقد منعه، وذلك لأنّ 

وفي وسط هذه الحيرة ظهرت أخته فقالت لهم: هل أدلّكم على أهل بيت يكفلونه  2حتى احتاروا في أمره،

 صم صخ صح سم سخ ُّٱوتغذيته، قال تعالى على لسان أخت موسى: ويهتمون بأمر رضاعته 

فسألوا من هؤلاء؟ وهل تعرف أهل ، [21القصص: ]َّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 الطفل؟ فأجابتهم أنّها لا تعلم عنه شيئا، ولكنّها تعلم أنهم يريدون مسرّة الملك، ولبن المرأة ترضع به ولداً 

وا لها ائتنا بها، فذهبت مسرعة إلى أمّها وقصّت إليها الحدث ولد في السنة التي لم يقتل فيها الصبيان، فقال

وأتت أم موسى إلى طفلها فحضنته ووضعته على ثديها وتدفق اللبن حتى ملأ جبينه، فلما رأت امرأة 

فرعون هذا طلبت من أم موسى البقاء معهم لإرضاع الطفل، لكن رد أم موسى كان فيه إباء فرفضت 

البيت يريد الرضاعة، وعرضت عليها أن تأخذ الطفل إلى بيتها ترضعه مع ولدها بحجّة أنّ لديها طفل في 

 3وتعتني به، فوافقت امرأة فرعون حيث لم يبق لها إلا هذا الخيار.

                                  
 (.29/142) جامع البيان في تأويل القرآن،ري، ينظر: الطب 1
 (.4/491ينظر: الزمخشري. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. ) 2
 ( 271-4/277م، )1661، 2ينظر: عميرة: عبد الرحمن، رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا، القاهرة: دار الحرم للتراث، ط 3
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فعادت أم موسى بولدها فرِحة راضية مرضية مجبورة الخاطر بعد أن أبدل الله خوفها أمناً، فلم يكن بين 

بر، فسبحان الله الذي بيده الأمر كله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الشدة والفرج إلا قليل من الص

1يجعل للمتقين بعد الهمّ فرجاً، وبعد الضيق مخرجاً.
 

 عليها السلام أم مريم ثانياَ:

لله سبحانه وتعالى أحباب وأصفياء وأولياء، فأخبر في كتابه العزيز أنّه اصطفى أدم واختاره وميزه عن 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فىُّٱ وقات، قال تعالى:جميع المخل

، فقد ميز آدم بأنْ خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له، [44آل عمران: ]َّليلى

وأسكنه جنته وأعطاه من الفضل والعلم والحلم ما تميز به عن سائر مخلوقاته، لهذه فضل بنيه فقال في 

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىُّٱ: كتابه

واصطفى كذلك نوحاً عليه السلام، فحين عبد أهل  ،[76الإسراء: ]َّنىني نن نم نز

كان أول رسول إليهم، وألهمه الصبر ووفقه إلى الشكر والدعوة إلى الله في كل وقت،  الأرض الأوثان

 ثن ثم ثز ثر تيُّٱ :فأغرق الله سبحانه أهل الأرض ونجّاه ومن معه بدعوة منه، قال تعالى

وجعل ذريته هم الباقون، وترك له ثناءً ، [216-229ء: الشعرا]َّكاقي قى في فى ثي ثى

ومدحاً يُذكر على مدى العصور، وكذلك اصطفى إبراهيم خليل الرحمن الذي بذل نفسه للنيران وقدم ابنه 

 قرباناً ودعا ربه سراً وجهراً، ليلًا ونهاراً، وجعله قدوة لمن بعده. 

 ويدخل في آل عمران كلّ  2م عيسى عليهما السلام،اصطفى آل عمران، والمراد بعمران والد مريم أكما 

 

                                  
 (.1/111)تفسير القرآن العظيم، ينظر: ابن كثير،  1
 .(1/44ينظر: ابن كثير، تفسير ابن كثير، ) 2
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الأنبياء الذين بعثوا بعده لأنهم من ذريته، ومنهم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فكان سيد 

 1المرسلين الذي اصطفاه الله من ولد إبراهيم.

ن بالرسالة والخصائص قال البيضاوي: "إنّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمي

 .2الروحانية والجسمانية، ولذلك قَووا على ما لم يَقوَ عليه غيرهم"

وبعد أن ذكر الله تعالى فضائل هذه البيوت العظيمة ذكر قصة امرأة عمران ووهبها مريم عليها السلام، 

 ين يم يز يرُّٱ فقال تعالى: 3أتها وتربيتها،شوما جرى لمريم أم عيسى وكيف لطف الله بها ون

 .[41آل عمران: ]َّٱتمتخ تح تج به بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

 اسمها ونسبها: 

  4أم مريم ابنة عمران، وجدة عيسى ابن مريم صلوات الله عليه. وامرأة عمران: هي

 المشهد الأول: مشهد الدعاء والنذر.

ماً واستجاب ذكر ابن كثير أنه لم يسبق لأم مريم عليهما السلام أن حملت، فدعته سبحانه أن يهبها غلا

  5.الله دعاءها وحملت

 شهد الثاني: مشهد الوضع.الم

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم تهُّ فلما وضعت أم مريم ما في بطنها قالت:

آل عمران: ]َّٱفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سم

                                  
 .(2/211) ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، 1
 (.1/24البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ) 2
 (.2/211ينظر: السعدي، تفسير السعدي، ) 3
 (1/411ينظر: الطبري، تفسير الطبري، ) 4
 (.1/11، تفسير ابن كثير، )ينظر: ابن كثير 5
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، وهذا الخبر ليس القصد منه الإخبار بل الاعتذار لله والتحزن والتحسر، فهي نذرت أن تهب وتحرر [41

في بطنها لبيت الله وعبادته، والأنثى عادة لا تصلح لهذا، كون الذكر أقدر وأقوى منها، فإن المرأة ما 

أي إنّ الله سبحانه أعلم  ،[41آل عمران: ]َّسخ سح سج خمُّ: تعتريها أيام حيض، وفي قوله تعالى

ن خسّة وانحطاط بمكانة الأنثى وأنّها خير من الكثير من الذكور، وفي هذا القول دفع لما يوهم قولها م

مكانة الأنثى، بل هي خير وأفضل مما كانت ترجوه من الذكر، فسمتها مريم ودعت ربها أن يعيذها هي 

تسميته إذا لم الأمّ يطان الرجيم، وفي هذا دليل على تسمية الولد وقت الولادة، وأنّ من حقّ شوذريتها من ال

 1يكره الأب ذلك.

 شهد الثالث: مشهد القبول.الم

أي جعلها الله  ،[47آل عمران: ]َّٱكح كج قم قح فم فخ فحُّٱٱ:ا الله تعالىفتقبله

 2نذيرة مقبولة وأنبتها نباتاً حسنا في بدنها وأخلاقها وخَلْقها.

 : أم  عيسى عليهما السلام.اَ ثالث

آل ]َّٱبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزُّٱٱقال تعالى:

 [11عمران: 

ثم الاصطفاء، فكرّر الاصطفاء، ولأنّ التصريح ذكر الله تعالى في هذه الآية الاصطفاء ثم التطهير 

فالاصطفاء الأول حين  3بالتكرار في القرآن الكريم غير لائق فكان لكل منهما معنى مختلف عن الثاني،

                                  
 (. 4/147ينظر: رضا، تفسير المنار، ) 1
 (.2/211ينظر: السعدي، تفسير السعدي، ) 2
 .( 121-1/127ينظر: الرازي، تفسير الرازي، ) 3
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قبولها نذراً من أمها التقية البرة، واختيارها لسدانة بيت المقدس، أما الاصطفاء الثاني فهو حين اختارها الله 

 1بين الاصطفاءين تقى وطهر وعفاف. لا أب له، وما لتكون أمّاً لمن

آل عمران: ]َّته تم تخ تح تج به بمُّ "وإعادة النداء في قول الملائكة:

لقصد الإعجاب بحالها، لأن النداء الأول كفى في تحصيل المقصود من إقبالها لسماع كلام  [14

ه إلى لازمه وهو التنويه بهذه الحالة الملائكة، فكان النداء الثاني مستعملا في مجرد التنبيه الذي ينتقل من

وقال الراغب الأصفهاني: أنّ المقصود من القنوت هو المداومة على الطاعة سواء أكانت  2والإعجاب بها"

 ، وقوله:[9الزمر: ]َّظم طح ضم ضخ ضح ضجُّٱكقوله تعالى:  3صلاة أو غيرها من العبادات،

كعين ولم يقل الراكعات وقال الله سبحانه وتعالى الرا [14آل عمران: ]َّته تم تخ تحُّ

 4كون دلالتها تشمل الرجال والنساء إذا اجتمعوا.

 .المشهد الأول: الإبلاغ

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّّٰٱقال تعالى: 

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

 جح ثمته تم تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 [12-21مريم: ]َّحمحج جم

                                  
 (4/2122ينظر: أبو زهرة، زهرة التفاسير، ) 1
 (. 4/114ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 2
 (.1/111فسير الراغب الأصفهاني، )ينظر: الراغب الأصفهاني، ت 3
 (.2/141ينظر: الواحدي، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، ) 4
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 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غمُّ قال تعالى:

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ مم مخ مح مج له لم لخ

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي مى

 [17-11آل عمران: ]َُِّّّ َّ ٍّ

بدأ الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بالذكر، والمقصود به التلاوة: أي اتل يا محمد خبر مريم الذي نقصّه 

لافتتاح تشويق للسامع أن يتعرف ويتدبر القصة، والمراد بالكتاب هو القرآن، لأنّ القصة عليك، وفي هذا ا

 1من جملة القرآن.

أن يخلق من مريم عبده ورسوله عيسى عليهما  -وله الحجة والحكمة البالغة-فأراد الله سبحانه وتعالى 

اتخذت من دونهم حجاباً فاستترت، السلام، فاعتزلت مريم أهلها والناس، واتخذت دونهم مكاناً شرقياً، و 

فقالت له:  2فأرسل الله تعالى جبريل على صورة إنسان كامل حتى ظنّت مريم أنّه يريدها عن نفسها،

أي إنّها التجأت إلى الله برحمته حتى لا  ،[21مريم: ]َّكم كل كا قي قى في فى ثي ثىُّ

يه فلا تمسني بسوء، فجمعت مريم ينالها بسوء، فخاطبت جبريل بتقوى الله قائلة: إن كنت تخاف الله وتتق

ر وخالية مع رجل باهر في شبين الاعتصام بالله وترهيبه بالتقوى، وفي هذا الموضع كانت بعيدة عن الب

 الجمال لم يتعرض لها وهذا أبلغ ما يكون من العفة وهو من أفضل الأعمال، لذلك أثنى الله عليها، فقال:

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحٱُّٱ

فكافأها الله بولد من آيات الله ومن رسله، فلما رأى جبريل روعها  ،[21التحريم: ]َّكحكخ كج قم

، أي إنّ جبريل رسول [29مريم: ]َّٱنمنز نر مم ما لي لى لم كي كىُّ قال:وخيفتها 

                                  
 (.21/79ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 1
 ( 1/291ينظر: ابن كثير، تفسير ابن كثير، ) 2
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الله وظيفته تنفيذ أمر رب العالمين، وهو الغلام الزكي المطهر من الخصال الذميمة المتّصف من 

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ننُّٱ م مع هذا تعجبت وقالت:بالخصال الحميدة، لكن مري

جعل "و  1؟-والعياذ بالله -فكيف تنجب مريم الولد ولم يسبق لها الزواج ولم تزن  ،[16مريم: ]َّئحئج يي

 ئح ئج يي يى ين يم يز يرُّالمس عبارة عن النكاح الحلال، لأنّه كناية عنه، كقوله تعالى: 

قوله، فدنا منها فنفخ في جيب درعها،  ، والزنا ليس كذلك، فاطمأنّت إلى[141البقرة: ]َّٱخمئخ

 تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخُّ فقال جبريل: 2فوصلت النّفخة إلى بطنها فحملت"،

 .[12مريم: ]َّحم حج جم جح ثمته تم تخ تح

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غمُّٱقال تعالى: 

، فأتت هذه -جبريل عليه السلام–، فنشأ عيسى عليه السلام من نفخة ملك زكي [11آل عمران: ]َّلح

آل ]َّٱمممخ مح مج له لم لخٱُّوح الزكية، فسماه الله وجيهاً في الدنيا والآخرة الر 

أي له وجاهة عظيمة في الدنيا فهو من أولي العزم من الرسل أصحاب الشرائع، وأكرمه الله  [11عمران: 

في الدنيا بأن نشر ذكره في مشارق الأرض ومغاربها، وجعله في الآخرة وجيهاً، ومن أقرب الخلق إلى 

  3ربهم.

آل ]َّهمهج ني نى نم نخ نح نج مي مىُّ وقد تفاجأت مريم عليها السلام بهذا الكلام فقالت:

شكها في قدرة القادر ، فالولد عادة يكون من مسّ البشر، واستغرابها هذا بعيد كل البعد عن [17عمران: 

                                  
 (.2/191ينظر: السعدي، تفسير السعدي، ) 1
 (.4/26تنزيل، )شري، الكشاف عن حقائق الغوامض والالزمخ 2
 (. 246ينظر: السعدي، تفسير السعدي، ) 3
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ء كن فيكون، ، فأخبرها الله تعالى أنّ هذا أمر خارق للعادة، خلقه القادر بقدرته فهو القائل للشيسبحانه

 فالمتيقن بقدرته زال عنه الاستغراب والتعجب. 

من الغريب إلى الأغرب، فذكر أولًا وجود يحيى بين أبوين يصعب ومن حكمة الله أن يتدرج بأخبار العباد 

عاقراً، ومن ثم ذكر الأمر الأغرب وهو وجود الأمّ عليهما الإنجاب بل يستحيل ذلك؛ لأنّ الوالد كان كبيراً و 

من غير أب ليقول لعباده أنّه القادر على كل شيء وهو الفعّال لما يريد، إذا قال للشيء كن  عيسى

آل عمران: ]َُِّّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هىُّ 1فيكون،

  تم تخ تح تجٱُّٱ، فقال في كتابه: 2بالكلمة -عيسى–وسمى الله سبحانه وتعالى هبة مريم ، [17

شياء دفعة واحدة كقدرته على خلقه ة الله على خلق الألقدر  إشارة هذا وفي، [19آل عمران: ]َّتهثم

 3مدرجة.

، فكلم عيسى عليه [11آل عمران: ]َّمخ مح مج لي لى لم لخُّقال تعالى: 

"والمهد: الموضع  4كلام الأنبياء، -كبيراً –السلام الناس وهو في المهد صغيراً ويكلمهم كذلك وهو كهلًا 

 5الذي مهد لنوم الصبي."

 مريم عليها السلام.المشهد الثاني: ولادة 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمُّقال تعالى: 

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

                                  
 (.2/246ينظر: السعدي، تفسير السعدي، ) 1
 (.1/116ينظر: الراغب الأصفهاني، تفسير الراغب الأصفهاني، ) 2
 (.1/27ينظر: البيضاوي: تفسير البيضاوي، ) 3
ل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، بيروت: دار إحياء التراث شاد العقهم، إر 911ينظر: أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى، ت:  4

  (.1/47العربي، )
 (.2/141الواحدي، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، ) 5
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 مم مخ مح مجلي لى لم لخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج

 [11-11مريم: ]َّهيهى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

بعد أن أخبر جبريل مريم عليهما السلام بأمر الله، خضعت لإرادته فنفخ جبريل في درعها وحملت، ثم 

تزلت الناس وابتعدت عنهم في مكان بعيد حتى لا يقولوا ما لا يعنيهم ويقلقها فضولهم، فكان حملها اع

كانت بحاجة  -مقدمة الولادة–را وهو ولادتها، فجاءها المخاض يؤنسها في وحدتها، لكن جاء ما كان منتظ

الألم، قال تعالى واصفا  إلى سند تعتمد عليه من شدة ألمها فاتكأت إلى جذع النخلة وهي مكرهة من كثرة

، وقد سبق تفسير وتوضيح الآية الكريمة، [21الأحقاف: ]َّ نجمي مى مم مخ محُّٱ ألم الولادة:

وقد كانت مريم في كربتين الأولى: أنها حملت ورضيت بحكم الفطرة وهو كره الولادة، والثاني: أنها طاهرة 

 عم عج ظم طح ضمُّ: ار، فقالتبريئة فيكف ستكون نظرة قومها إليها وما سيلحقونه بها من الع

فلسان حالها كان يقول: يا ليتني مت قبل أن أرى هذا الألم، أو  ،[14مريم: ]َّفجفح غم غج

وتمنت مريم  -تأنس وتفرح بحملها وتكاد وقت الولادة تتفطر ألماً الأمّ وهذا هو حال -أقف موقف المتهمة، 

عتراضاً على حكم الله ولا كراهة منها بما هو الموت فراراً من الاتّهام الظالم، وردة فعل مريم هذه لم تكن ا 

آت، إنّما هو ضعف اعتراها وصعوبة الفترة التي تمر بها، فكانت راضية بقضاء الله غير متمردة على 

طاعته؛ ففي هذا الوقت الصعب تمنت لو كانت شيئاً تافهاً لا يكترث لأمره وينسى، وهذا كله استحياء بل 

لم تُعرف إلا بهذا، ولا يُعقل أن ينساها الخالق في مثل هذا الموقف العصيب، فرط حياء، فهي العفيفة التي 

المولود،  فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل الله من تحتك قابلًا يستقبل الغلام الزكي كما تستقبل القابلة

ها، فهي لم يسبق ، وسخّر رب العالمين روح القدس ليكون عوناً ل1وقيل سرياً جدولًا، وهو النهر الصغير()

أن خاضت تجربة الميلاد وألمه، ثم أمرها جبريل أن تهز بجذع النخلة فيسقط عليها رطبها تأكلها ليقوى 

                                  
هم(، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، 147، )ت: طالبينظر: مَكِّي بن حَمُّوش، أبو محمد مكي بن أبي  1

 (.7/1121هم، )2119، 2مل من فنون علومه، الشارقة: جامعة الشارقة: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، طوج
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 نح نج مي مى مم مخ محُّ قال تعالى: 1جسدها بعد هذا الألم، وهذا دليل على حماية الله لها،

والرطب هو التّمر الذي لم يتمّ جفافه، ومن ، [11مريم: ]َّهيهى هم هج ني نى نم نخ

 ذٰ يي يىيم يخ يح يجُّ ثمّ أوحى الله لها على لسان جبريل أن لا تكلّم أحداً قال تعالى:

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيبى بن

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

 ضخ ضح ضج صمصخ صحسم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تختح تج به

لتستريح من مجادلة الجهلة ومن كثرة أسئلتهم، وكان الامتناع  ،[11مريم: ]َّغجعم عج ظم طح ضم

 2عن الكلام من عبادة الشرائع السابقة.

 المشهد الثالث: مريم وقومها بعد الولادة.

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يجُّقال تعالى: 

 [41-17مريم: ]َّبمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز

ت بما رأت من آيات الله التي استأنست بها وسلمت أمرها لله بعد أن وضعت مريم حملها واطمأن

 يخ يح يجُّ واستسلمت لقضائه، أتت بعيسى إلى قومها تحمله من ذاك المكان القصي، قال تعالى:

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم

                                  
 (.9/1111ينظر: أبو زهرة، زهرة التفاسير، ) 1
 (.21/96ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 2
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يا فتعجب أهلها من عظم الأمر، وقابلوه بالاستنكار ولسان حالهم يقول: ، [11-17مريم: ]َّبزبم بر

مريم لقد فعلت منكراً عظيماً عجيباً وهو خارج عن المألوف، فكيف بولد بلا أب؟! وكان أهلها من أهل 

ارت إلى المهد وقالوا شفأ 1؟زانية، فتساءلوا من أين لها هذا الصلاح، فما كان أبوها فاجراً، ولم تكن أمها

 تي تى تن تم تز تر بيبى بنُّ ؟ قال تعالى:نكلم صغيراً رضيعاً في مهدهلها: كيف 

، فأنطق الله تعالى بقدرته عيسى الذي أقر أنه عبد الله ورسوله، ومعلماً [19مريم: ]َّثمثز ثر

قال  2للخلق أين ما يكون، وأوصاه الله وأمره بإتمام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يكون باراً بوالدته ما دام حياً.

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثنُّ تعالى:

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

 .[44-46مريم: ]َّبخبح بج ئه ئم ئخ ئح

                                  
 (.21/12ينظر: الزحيلي، التفسير المنير، ) 1
 (.471-474وم، )ينظر: السمرقندي، بحر العل 2



11 

 ذج للأمومة السلبيةو المبحث الثاني: نم

 وجة نوح عليه السلام. ز 

، ونموذج ذلك امرأة نوح عليه السلام التي الأولى في عقيدة أبنائها، فهي القدوة والمعلمةكبير الثر الأللأم 

 فانعكس ذلك على ابنها فلم يؤمن بالله.  كفرت وأبت الخضوع لله عز وجل، وتمادت في طغيانها وكفرها،

 نم نز نر مم مالي لى لم كي كى كم كل كا قيُّٱقال تعالى: 

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

  [26التحريم: ]َّئم

كفرت امرأة نوح فلم تؤمن بالله، وقد خانت زوجها النبي نوح عليه السلام بأن بغت، والمقصود بالبغي أنّها 

بأنه مجنون، وتطلع على سره فتخبر الجبابرة عن كل من يؤمن  كانت على غير دينه، وكانت تقول للناس

 في كفر ابنها. العقدي فقد أشار القرآن الكريم إلى دورها 1به.

أرسل الله سبحانه نوحاَ إلى قومه يدعوهم لعبادته وينهاهم عن الشرك، فرد قومه دعوته، ولم يؤمن به إلا 

فأمروه بطرد أولياء تجزم لهم صدقه، التي عليه السلام، و  القليل منهم على الرغم من الآيات المؤيدة لنوح

قالوا يا نوح قد أكثرت جدالنا ف ،لما رأوه لا ينكف عما كان عليه من دعوتهم، ولم يدركوا منه مطلوبهمالله، و 

فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين فما أجهلهم وأضلهم، حيث قالوا هذه المقالة، لنبيهم 

فأوحى الله  2،، فأجابهم نوح عليه السلام بأن هذا العذاب بمشيئة الله، إن اقتضى فليس بيده شيءالناصح

أخذ بصنع السفينة كما و مر ربّه، لأثل نوح سبحانه إلى نوح أنه لن يؤمن به إلا من قد آمن فلا يحزن، فام

جماعة من قومه وهو يعمل فى  وكان كلّما مرّ عليه ،المؤمنين، وإغراق المشركينته هو و لنجا أرشده ووجهه

                                  
 (.1/276ينظر: البغوي، تفسير البغوي، ) 1
 (411/ 2ينظر: السعدي، تفسير السعدي، ) 2
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وراء هذا الأمر الذي هو قائم  ولكنّ نوحا يعلم ما السفينة، هزئوا منه وأسمعوه ما يؤذيه من قوارص الكلم،

فهم إن سخروا منه اليوم، فإنه سيسخر منهم حين ينكشف لهم ، إنه النجاة له، والهلاك للقوم الظالمين ،عليه

حمل نوح عليه السلام من كل زوجين اثنين وحمل ف 1حتى أتى أمر الله، ، فانتظرويحلّ بهم البلاء، الأمر

، فكانوا جميعهم في السفينة، فأنزل الله أهله، إلا من سبق عليه القول منهم وهو ابنه، وحمل من آمن

هنا تحركت عاطفة الأبوة الفطرية في نفس نوح، فنادى على ابنه خشية المطر على الكافرين ليغرقهم، و 

بأنه سيأوي إلى وقد عزل نفسه فرارا ولكن لَا فرار من قضاء اللَّه المحتوم، فقال مغرورا مخدوعا الغرق، 

، فأغرق الله المشركين لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فقال نوح أنه جبل يعصمه من الغرق 

 2جميعهم.

 

 

                                  
 (2122-1/2161ينظر: الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، ) 1
 (.4721-4761/ 7ينظر: أبو زهرة، زهرة التفاسير، ) 2
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 الخاتمة

لى إمام الهدى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام ع

 أجمعين، وبعد:

 فهذه خاتمة تبرز أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وعرض لبعض التوصيات المؤمل القيام بها.

 أهم النتائج التي توصلت إليها:

موحشة، حظيت المرأة بكامل حقوقها في ظل الدين الإسلامي، في وقت كانت المرأة في غابة ظلم  .2

وفي زمن عمَّ فيه مهانة المرأة ووأدها، فجاء الدين الحق ليرفع مقامها حتى تأخذ مكانة لم تعهدها من 

 قبل، وأكرمها الله بحقوقها كاملة كما ينبغي لها.

إن الأسرة هي اللبنة الأساسية والأولى في بناء أي مجتمع، وإن قوام وصلاح هذه اللبنة يرتكز على  .1

 عليها، وأول هذه الأسس صلاح الوالدين.أسس وأعمدة تقوم 

هي الأمومة، وهي مهمة لا يقوى عليها حتى الرجال، الأمّ إن أعظم وأسمى مهمة ألقاها على عاتق  .4

 أن تراعي حق الله سبحانه وتعالى، ولا تفرط فيه على حساب المشاغل الأخرى.الأمّ لذلك فإن على 

وردت  تبين أن ريم من لفظ )الأم( ومعاني الأمومة،وبقراءة لإحصائية وعدد ما ذكر في القرآن الك .1

في القرآن الكريم الأمّ وردت تصريفات ، و في القرآن الكريم في اثنتين وعشرين سورةالأمّ تصريفات 

 خمس وثلاثون مرة، ثلاث وعشرون مرة مكية، واثنتا عشرة مرة مدنية.

ياة، وفي مختلف الأماكن والأزمان، اعتمد القرآن الكريم منهج القدوة الحسنة في شتى مجالات الح .1

 باعتبارها من أنجح الوسائل وأكثرها تأثيراً في النفس البشرية.

في القصص القرآني عن أخبار الأمهات ما يبرز صفة إخلاص النية عند الأم، فهي الصابرة  .1

الأمهات المحتسبة على كل عمل تقوم به، وكل جهد تبذله مع أولادها؛ من تربية وتعليم ورعاية، لأن 
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اللواتي ذكرت قصصهن في القرآن يعلمن أن بالإخلاص تُكسب مرضاة الله وعظيم أجره، فإن الله لا 

 يضيع أجر من أحسن وابتغى وجهه، فكل ذرة تعب وجهد مسجلة عند أرحم الراحمين.

 لها دور كبير في تربية أبنائها تربية صالحة مصلحة، فهي أساس البيت، وعليها أن تغرس حبالأمّ  .7

 الله ورسوله وطاعتهما في قلوب أبنائها.

بيّن الدين الاسلامي أن للتربية النفسية أثر كبير في نشأة الأبناء، وعني بنفسيتهم أيما عناية، وتبدأ  .1

ربها أن يجعل ما في بطنها صالحا رحيما، ويحفظه بحفظه، الأمّ هذه العناية والإعداد النفسي بدعاء 

ا وي أن تجعله خادماً للإسلام والمسلمين كما فعلت امرأة عمران عندمويبعد عنه الشيطان ورجسه، وتن

أن تتابع أبناءها، وترشدهم لاختيار الرفيق الصالح الأمّ على ، و نوت أن تجعل ما في بطنها محررا

 الذي تستقيم معه أمور دينهم ودنياهم.

ى سبيل الوجوب، وتقدر ذكر الله تعالى في القرآن الكريم مدة الرضاعة وهي سنتان، ولكن ليس عل .9

 في الرضاع.الأمّ بحسب حاجة الرضيع، وبذلك أيضا يضمن حق 

 التوصيات:

 توصي الباحثة بما يلي:

 توعية النساء؛ لأن المرأة الواعية تبني بيتاً أساسه متين قلما يتعرض للهدم والخراب. .2

نوا ذخراً لآبائهم يوم منذ نعومة أظافرهم؛ ليكو  ةالحرص الشديد على تنشئة الأبناء تنشئة إسلامي .1

 القيامة.

 أوصي الباحثين ببحث ما تبقى من الأحوال الشخصية المتعلقة بالأم، كالنفقة والميراث. .4

 كالعقوبات والشهادات مثلًا.الأمّ أوصي الباحثين التطرق إلى أبواب الفقه الأخرى، والتي تتعلق بجانب  .1

 أوصي الباحثين للتطرق عن الأبوة في القرآن الكريم. .1
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 قائمة المصادر والمراجع

الأبرش، مها عبد الله عمر، الأمومة ومكانتها في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، مكة المكرمة: جامعة 

 .م2991 ،أم القرى 

بيروت: دار الإرشاد  دمشق/ ه(، إعراب القرآن وبيانه، حمص/2164أحمد مصطفى، محيي الدين، )

 هم.2121، 1بن كثير، ط دار ا دار اليمامة/ للشئون الجامعية/

ه( مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: أحمد محمد 112أحمد، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، )ت

ه، أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 2121، 2شاكر، القاهرة: دار الحديث، ط

 (.1/222(، )1116تعالى عنهما، ح )

، 1التربوية في ضوء القرآن والسنة، كلية التربية: جامعة أسيوط، العددأحمد، أحمد محمد، بعض الأسس 

 .م1666

« الرسول، حياة محمد»أحمد، مهدي بن رزق الله، مزاعم وأخطاء وتناقضات وشبهات بودلي في كتابه 

 م.1626، 2دراسة نقدية، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط

الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، الرياض: رئاسة إدارة  ه(،2116)ت:  يز بن عبد الله،بن باز، عبد العز ا

 .م1661، 1البحوث العلمية والإفتاء، ط

، مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ،هم(2116ت: ) ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله،

ا: عبد الرحمن بن محمد الحميزي، دار أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر، جمعه

 .العاصمة

 .م1622بالي، وحيد بن عبد السلام، الطريق إلى الولد الصالح، السعودية: دار الضياء للنشر والتوزيع، 
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البخاري: عبد الله بن الرحيم، حقوق الأولاد على الآباء والأمهات، مصر: دار السلف للنشر والتوزيع، 

 .م1622

هم، 2111، 2ه( صحيح البخاري، دار طوق النجاة ط111الله محمد بن إسماعيل، )ت البخاري، أبو عبد

 (.1/4(، )112)كتاب المغازي: باب حديث كعب بن مالك(، ح)

، 2ه( تفسير البغوي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط121البغوي، الحسين بن مسعود الفراء، )ت: 

 ه.2116

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، المحقق: عدنان  أبو البقاء الحنفي، أيوب بن موسى،

 .م1666، 2درويش ومحمد المصري، بيروت: مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، ط

أبو البقاء الحنفي، أيوب بن موسى، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان 

  .م2991، 1، طللنشر والتوزيعت: مؤسسة الرسالة درويش ومحمد المصري، بيرو 

بلحاجي، فتحية، قصة النبي اسماعيل عليه السلام بين الثابت القرآني والمتحول الشعبي، جامعة أبو بكر 

 .م1661، -تلمسان–بلقايد 

، 16بيدس، هالة حسني، خطاب المرأة اللغوي في القرآن، الجامعة الأردنية: عمادة البحث العلمي، المجلد

 .م1624، 1ع

(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، بيروت: دار إحياء 111يضاوي، أبو سعيد عبد الله الشيرازي، )ت: الب

 ه.2121، 2التراث العربي، ط

 م.1661هم(، من بلاغة القرآن، القاهرة: نهضه مصر، 2411البيلي البدوي، أحمد عبد الله، )
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، 2روت، دار الغرب الإسلامي، ط(، سنن الترمذي، بي179الترمذي، محمد بن عيسى الضحاك، )ت: 

 م. 2991

 .ه2142، 22التويجري، محمد بن إبراهيم، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ط

م(، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، لبنان: 2911، )ت: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي

 .م2911، 2مؤسسة الرسالة، ط

 م. 2996. 1ه(، الصحاح، بيروت: دار العلم للملايين. ط 494بن حماد، )ت الجوهري، إسماعيل 

الحليمي، أبو عبد الله الحسين بن الحسن، المنهاج في شعب الإيمان، تحقيق: حلمي محمد فودة، بيروت: 

 .م2979، 2بيروت، ط- دار الفكر

  .هم 2111، 1هم(، الأساس في التفسير، القاهرة: دار السلام، ط2169حوّى، سعيد، )ت: 

 .حيدر، حسين عبيد، لفظ الأم في القرآن الكريم دراسة دلالية

دار  لباب التأويل في معاني التنزيل(،)هم( تفسير الخازن 712، )ت: الخازن، أبو الحسن علي بن محمد

 .هم2121، 2بيروت، ط–الكتب العلمية 

 قاهرة: دار الفكر العربي.هم(، التفسير القرآني للقرآن، ال2496الخطيب، عبد الكريم يونس، )

المحسن  خليل، عادل محمد، أول مرة أتدبر القرآن، قدم له: فهد سالم الكندري، محمد الحمود النجدي، عبد

 م.1627، 24زبن المطيري، الكويت: شركة إس بي، ط

ابن عابدين: محمد أمين، حاشية ابن عابدين، القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 .م2911، 1ولاده، طوأ
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التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية للنشر،  ه(2494)ت:  ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد،

 .2911، 2ط

 م2979، 2ه(: معجم مقاييس اللغة. دار الفكر، ط491ابن فارس، أحمد بن فارس، )ت

، 2ن، دار الكتب العلمية، ط(، غريب القرآ171ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري، )ت:

2971 . 

دمشق: مكتبة دار ، تحفة المودود بأحكام المولود (،هم712ت: )ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، 

 م2972، 2البيان، ط

(، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، السعودية: مكتبة ه712ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، )ت: 

 م.2919، 4دار التراث، ط

ه(، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، 712، )ت: بن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكرا

  .م2991، 4بيروت: دار الكتاب العربي، ط

مدارج السالكين، تحقيق: محمد المعتصم بالله  ،ه(712)ت:  ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،

 .1664، 2البغدادي، بيروت: دار الكتاب العربي، ط

 .2911، 2البداية والنهاية، دار الفكر، ط ه(،771)ت:  ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر،

ه(، تفسير القرآن العظيم، بيروت: دار الكتب العلمية، 771ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، )ت: 

 .ه2129، 2ط

ير أو مفاتيح الغيب، بيروت: دار الكتب التفسير الكب هم(161)ت:  الرازي، فخر الدين محمد بن عمر،

  م.1666، 2(، ط21العلمية، مج )
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روت: دار إحياء التراث العربي، مفاتيح الغيب، بي(، التفسير الكبير أو 161الرازي، محمد بن عمر، )ت: 

  .ه2116، 4ط

رياض: دار ه(، تفسير الراغب الأصفهاني، ال161الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، )ت: 

 ه.1664، 2الوطن، ط

، 2، ط، بيروت: المكتبة الإسلاميةالرافعي، قاسم الشماعي، المختار في المواعظ والأحكام والأخبار

  م.2911

 1621، 11رجب، مصطفى، التربية الوالدية في ضوء القرآن والسنة، جمعية الثقافة من أجل التنمية، عدد 

منظور إسلامي، مجلة التربية: اللجنة الوطنية القطرية للتربية  رجب، مصطفى، دور الأمّ في التربية من

  .م2997، 214والثقافة والعلوم، ع

 .م2991الرشدان: لبنى حسين، دور الأمّ المسلمة في إعداد العلماء، جامعة اليرموك: الأردن، 

، 2، طه(، تفسير المنار، مصر: الهية المصرية العامة للكتاب2411رضا، محمد رشيد بن علي، )

 م. 2996

(، 4(، ع)1رضوان، أحلام حسن عبد الله، التربية بالقدوة، المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، مج )

 .م1629

 .م1661الرفاعي، نعيم، الصحة النفسية "دراسة في سيكولوجية التكيف"، جامعة دمشق، سورية، 

 روس، دار الهداية.ه(، تاج الع2161الزبيدي، أبو الفيض محمد الحسيني، )ت

دمشق: دار الفكر المعاصر،  الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج،

 هم. 2121، 1ط
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 .هم2111، 2الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير الوسيط، دمشق: دار الفكر، ط

ليم، القاهرة: مكتبة القرآن للطبع هم( تعليم المتعلم طريق التع194الزرنوجي، الإمام برهان الدين، )ت:

 .2والتوزيع، ط

، الزعبلاوي، الدكتور محمد السيد محمد، الأمومة في القرآن الكريم والسنة النبوية، بيروت: دار ابن حزم

 م. 2991، 1ط

، ن حقائق غوامض التنزيلهم(، الكشاف ع141الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، )ت: 

 .هم2167، 4كتاب، طبيروت: دار ال

 .هم2111، 2الزهراني، مرزوق بن هياس، حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة، ط

الزين، علي بن سليمان بن محمد، بلاغة حديث القرآن عن قصة أم موسى، مصر: جامعة الأزهر، 

 .م1629

 .هم2116، 2السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، تفسير السعدي، مؤسسة الرسالة، ط

محمد أشرف بن عبد المقصود،  والسعدي، عبد الرحمن بن ناصر، قصص الأنبياء، تحقيق وتعليق: أب

 م.1661بيروت: دار ابن حزم للنشر والتوزيع، 

شاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، هم، إر 911، ت: لسعود، محمد بن محمد بن مصطفىأبو ا

  .بيروت: دار إحياء التراث العربي

، 4بيروت: دار صادر، ط لسان العرب، ه(،722منظور: أبو الفضل، محمد بن مكرم، )ت: ن اب

 ه.2121
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، 1أبو الطيب محمد شمس الحق، عون المعبود بشرح سنن أي داود، بيروت: دار الكتب العلمية للنشر، ط

 م. 2991

 .الفكر العربي هم(، زهرة التفاسير، دار2491أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، )ت: 

هم(، بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح 2471)ت:  ،آل سعدي، عبد الرحمن بن ناصر

 .م1661، 2شر والتوزيع، طد للنشجوامع الأخبار، مكتبة الر 

 .م2991، 4شر والتوزيع والطباعة، طالسمالوطي، نبيل، بناء المجتمع الإسلامي، القاهرة: دار الشروق للن

، 2بيروت: دار الكتب العلمية، ط ه(، بحر العلوم،471)ت:  ،ندي، أبو الليث نصر بن محمدلسمرقا

  م.2994

  هم.2121، 2هم(، تفسير القرآن، الرياض: دار الوطن، ط119السمعاني، منصور بن محمد، )ت:

 . 2السيد، عاطف. التربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمها. ط

 م.2997هم(، تفسير الشعراوي، 2121ت:الشعراوي، محمد متولي، )

 .2، مصر: المكتبة التوفيقية، طالإسلامالتربية الوالدية في ه( 2121)ت: الشعراوي، محمد متولي،

، 2الشلهوب، عبير بنت خالد، دعوة العاملات المنزلية إلى الله تعالى، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ط

1624. 

  .ر، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الاسلاميةالشنقيطي، محمد بن محمد المختا

 .ه2121، 2الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير، دار ابن كثير: دمشق، ط

 .هم2127، 2، القاهرة: دار الصابوني، طالصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير
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 ر الفتح الإسلامي، صقر، شحاتة محمد، دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ، الإسكندرية: دا

 .م1666، 2ه(، جامع البيان في تأويل القرآن، مؤسسة الرسالة، ط426الطبري، محمد بن جرير، )ت: 

هم(، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية 714بن عبد الله )ت: الطيبي، شرف الدين الحسين 

 م.1624، 2، طجائزة دبي الدولية للقرآن الكريمالطيبي على الكشاف(، الناشر: 

م(، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، القاهرة: مطبعة دار الكتب 2971عبد الباقي، محمد فؤاد، )ت: 

 م.2911المصرية، 

عبد الرحمن، ياسر، موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق، القاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، 

 م.1667

 .في أحكام المواريثعبد الغفار، محمد حسن، مهمات 

 عبد المجيد، أماني محمد هاشم، من مظاهر الأحزان في القرآن الكريم: حزن أم موسى على رضيعها 

 .م1627بلاغا واعجازا، مصر: جامعة الأزهر،  -عليه السلام-

 العثيمين، محمد بن صالح، تفسير القرآن الكريم "سورة الزمر"، المملكة العربية السعودية: مؤسسة الشيخ

  .هم2141، 2محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ط

روت: ، بي2هم(، تفسير العز بن عبد السلام، ط116العز بن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز ، )ت: 

 .م2991دار ابن حزم، 

شجرة المعارف والأحوال وصالح  هم(،116ت: أبو محمد عز الدين بن عبد العزيز، ) العز بن عبد السلام،

 .م2919والأعمال، دمشق: دار الطباع للنشر والتوزيع،  الأقوال
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 .م1667، 9عزام، أحمد، الاعداد النفسي للطفل في ضوء الكتاب والسنة، جامعة القدس المفتوحة، ع

ي داود، بيروت: دار الكتب بالعظيم آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق، عون المعبود بشرح سنن أ

 .م2991، 1لعلمية للنشر، طا

ة رائد جميل، وزيتون منذر عرفات، الأسرة المسلمة في ظِلِّ التّغيرات المعاصرة، عمان: دار الفتح عكاش

 م.1621، 2للدراسات والنشر، ط

 .م1661، 41علوان: عبد الله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام، مصر: دار السلام للطباعة والنشر، 

 .1بيروت: دار الساقي للنشر، ط علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،

 .م1661، 2عميرة: عبد الرحمن، رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا، القاهرة: دار الحرم للتراث، ط

، 1نشر والتوزيع، طالعودة، سليمان بن حمد، شعاع من المحراب، المملكة العربية السعودية: دار المغني لل

 . م1624

  .م1661هم السلام، مؤسسة الرسالة، غلوش، أحمد أحمد، دعوة الرسل علي

 ، 2ه(، العين، دار ومكتبة الهلال، ط276الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، )ت 

 الجامعة السعودية: بر الوالدين في القرآن الكريم دراسة موضوعية، حامد بن يعقوب بن يوسف، الفريج،

  .م1622، 9العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، العدد:

، 1ه(، القاموس المحيط، لبنان، مؤسسة الرسالة، ط127الفيروز أبادى، أبو طاهر محمد بن يعقوب، )ت 

 م.1661

 القاسم، عبد الملك بن محمد، لمحات في تربية البنات، دار القاسم. 
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، جامعة قاسم، ريم عصام محمد، أحكام الُأمومة في الفقه الإسلامي "النسب الحمل والرضاعة والحضانة"

 .م1621النجاح الوطنية، نابلس، 

، 2القاسمي، محمد جمال الدين، محاسن التأويل، المحقق: محمد باسل، بيروت: دار الكتب العلمية، ط

 هم.2121

 .م1622، 2القحطاني، سعيد بن علي، تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة، ط

 .م1622، 2د في ضوء الكتاب والسنة، طالقحطاني، سعيد بن علي، الهدي النبوي في تربية الأولا

مفهومٌ، وأهميَّةٌ، وطرُقٌ، وتحصيْلٌ في ضوء الكتاب -أنواع الصبر ومجالاته القحطاني، سعيد بن علي، 

 .م1622، 2والسنة، الرياض: مطبعة سفير، ط

، مفهوم، ونظر، وتطبيق-ة الناجح في ضوء الكتاب والسنة القحطاني، سعيد بن علي، مقومات الداعي

 م.2991الرياض: مطبعة السفير للنشر، 

، مقومات الأمّ العربية في ضوء القرآن الكريم وتطبيقاتها التربوية المعاصرة نورة مسفر عبد الله، القحطاني،

 م. 1616السعودية: كلية التربية: جامعة الملك خالد، 

كريم وتطبيقاتها التربوية المعاصرة، مقومات الأمّ المربية في ضوء القرآن النورة مسفر عبد الله، القحطاني، 

 م.1612، 7مجلة شباب الباحثين في العلم التربوية: جامعة سوهاج، العدد 

ه(، الجامع لأحكام القران الكريم، القاهرة، دار الكتب 172القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، )ت:

 .م2911، 2المصرية، ط

، 2حلة الطفولة المبكرة، مصر: دار فرحة للنشر والتوزيع، طالقزاز، محمد سعد، التربية الوالدية في مر 

  .م1661
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هم(، لطائف الإشارات، تفسير القشيري، مصر: 111القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، )ت: 

 .4الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط

 .م1664، 1م، ع:، هدي الإسلاالقطارنة، علي مفلح، العاطفة الفطرية بين الوالدين والأبناء

كيوان، أميرة الشناوي السيد، معالم إرشادية في تربية الأبناء، الوعي الإسلامي، وزارة الأوقاف والشؤون 

 الإسلامية.

مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، الهيئة 

  .م2994، 2العامة لشئون المطابع الأميرية، ط

 .م2996، 26مصلح، حامد بن محمد، القدوة الحسنة، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، العدد

ه، تفسير المراغي، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 2427المراغي، أحمد بن مصطفى، ت: 

 الحلبي وأولاده. 

وت، دار إحياء التراث بير ه(، صحيح مسلم، 112مسلم، بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، )ت

 .2العربي، ط

المصري، أبو العلاء محمد بن حسين، أسرار المحبين في رمضان، مكتبة التقوى ومكتبة شوق الآخرة، 

 م.1661، 2ط

مصطفى، نيفين محمد كمال علي، الأمومة في القرآن الكريم، مصر، جامعة عين شمس، كلية الالسن، 

 .م2992

 .م2996، 26وة الحسنة، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، العددمصلح، حامد بن محمد، القدال
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  محو الأمية التربوية، دروس صوتية قام بتفريغ بعضها موقع الشبكة الإسلامية.محمد أحمد، المقدم، 

هم(، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني 147، )ت: طالبمَكِّي بن حَمُّوش، أبو محمد مكي بن أبي 

يره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، الشارقة: جامعة الشارقة: كلية الشريعة القرآن وتفس

 .هم2119، 2والدراسات الإسلامية، ط

، 2ه( التوقيف على مهمات التعاريف. القاهرة: عالم الكتب. ط2642المناوي، عبد الرؤوف بن تاج، )ت: 

 م.2996

، 1، لبنان: دار الكتب العلمية، طهم(، تسلية أهل المصائب711المنبجي ، محمد بن محمد، )ت: 

 .م1661

 م.1669، 2المنجد، محمد صالح، الصبر، المملكة العربية السعودية: دار مجموعة زاد للنشر والتوزيع، ط

، 1نخبة من أساتذة التفسير، التفسير الميسر، السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط

 .م1669

للكلم هم(، الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة 916له بن محمود، )ت: النخجواني، علوان، نعمة ال

 .م2999، مصر: دار ركابي للنشر، القرآنية والحكم الفرقانية

هم(، تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 726النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد، )ت: 

 .م2991، 2بيروت: دار الكلم الطيب، ط

هم(، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، بيروت، دار الكتب العلمية، 116)ت:  ،الحسن بن محمد ،النيسابوري 

 هم.2121، 2ط
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ه(، تهذيب اللغة، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 476الهروي، أبو منصور محمد بن أحمد، )ت: 

 .م1662، 2ط

رآن المجيد، بيروت: دار الكتب العلمية للنشر الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد، الوسيط في تفسير الق

 م.2991، 2والتوزيع، ط
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 ابن أم
216الاعراف  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱ  .2  مكية 

91طه   َّنز نر مم ما لي لى لمُّٱ  .1  مكية 
221المائدة  َّثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ُّٱ  .2 أمي  مدنية 

14النساء  َّمم ما لي لى لم كيُّٱ  .2 أمهات  مدنية 
 مكية 19القصص  َّ كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غمٱُّٱ  .2 أمها
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Abstract 
This research aims to identify all Quranic verses that address the concept of 

motherhood. These verses have been categorized, organized, and presented based on 

their themes. The study is divided into five chapters. 

The first chapter addresses the concept of motherhood and its significance in the Quran. 

It elucidates the linguistic and terminological meanings of motherhood, lists verses 

containing the term "mother," discusses their context in the Quran, and provides 

relevant interpretations from exegesis books. 

The second chapter highlights the key elements of successful motherhood as depicted in 

the Quran. It begins with sincere intention for the sake of Allah, as the foundation of all 

actions. It then explores a mother's patience, endurance, raising children as good role 

models, avoiding harm to them, and concludes with the significance of making 

supplications for them due to its immense importance and gratifying outcomes. This 

chapter also includes a warning against invoking curses upon one's parents. 

The third chapter elaborates on the rights and responsibilities of mothers from a Quranic 

perspective. It mentions raising children in obedience to Allah and His Messenger, their 

physical and psychological upbringing. Conversely, it emphasizes children's obedience 

and kindness towards their mothers, while clarifying the mother's right to inheritance. 

The fourth chapter unveils the unbounded hardships and challenges faced by mothers. It 

begins with the difficulties of pregnancy and childbirth, followed by the challenges of 

breastfeeding, citing relevant Quranic verses. 

The fifth chapter concludes by narrating examples of model mothers mentioned in the 

Quran, such as the mother of Moses, her patience and obedience to Allah’s commands, 

the mother of Mary, her sincere intention to seek Allah's pleasure, and the mother of 

Jesus, her reliance on Allah and patience. 



C 

 This study seeks to answer the following questions: 

1. What is the linguistic and terminological concept of motherhood? 

2. What are the meanings associated with the term "mother" in the Quran? 

3. What are the essential components of successful motherhood in the Quran? 

4. What are the duties and rights of mothers in the Quran? 

5. What efforts and sacrifices do mothers make in the Quran? 

The study concludes with various results, the most prominent being that women 

enjoy their complete rights within the framework of Islamic teachings. In a time when 

women suffered from oppression and humiliation, Islam emerged to elevate their status 

and grant them rights they had never experienced before, bestowing upon them full 

rights as they rightfully deserve. 

Keywords: Motherhood, Mother, Elements of Motherhood, Quran 


